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 :الملخص
بالدراسة والتحليل في شعر الوعظ للهبل،   الأمر الموجه إلى المخاطبتناول البحث أسلوب  

أوام ر  إلى  هفي ضوء توجيه عند الشاعر  اوخصائصه الجملة الأمريةوهدف إلى التعرف على بنية  

المص اببة لتوجي ه  الإيح اءات، والكش   ع ا ال د  ت وتلم    المخاطب في شعر  الوعظي

 ها وانسجامها مع مقام الوعظ.تسياق، ومدى مناسبالفي ضوء   الشاعر أوامر ،

، واستعان بالإبصاء المنهج الوصفي القائم على التحليلالبحث لتحقيق أهدافه  اعتمد    وقد

المنهج التحليلي اعتمد على  كما    ،لتقديم معطيات رقمية شكلت محورا أساسيا في الدراسة التطبيقية

 . ستجلاء الد  ت

كون أسلوب الأمر يوجه إلى مخاطب، ويحمل مضمونا، ويؤدى بصيغة معين ة، وي وبي لو 

 بد  ت تقترن به، فقد جاء البحث في أربعة مبابث:

 المبحث الأول: شخصية المخاطب. 

 المبحث الثاني: مضمون الأمر.

 المبحث الثالث: بناء جملة الأمر وصيغه.

 المبحث الرابع:  دلالة الأمر.

في المنظومة اللغوية العربية، كما أش ارت إلى   الأمرتسبقهم مقدمة، تطرقت إلى أهمية أسلوب  

 دور  وأثر  في الخطاب الوعظي، وتضمنت التعري  بالشاعر وديوانه.

الحض ور الب ارلأ لأس لوب الأم ر في ش عر وتوصل البحث إلى عدد ما النتائج، ما أهمها:  

توظيفا فنيا د ليا   الوعظ، وتميز  عند الشاعر بجملة ما الخصائص، ومقدرة الشاعر على توظيفه

 .بالجوانب النفسية والشعورية والوجدانية  إيحائيا

 .الحسا با علي الهبل  ،المخاطب  ،شعر الوعظ  :الكلمات المفتاحية
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Abstract: 

The research dealt with the style of (directing the command to the 

addressee) by studying and analyzing the preaching poetry of Al-Hubal. 

It aimed to identify the structure of the imperative sentence and its traits 

according to the poet in light of his directing his commands to the 

addressee in his preaching poetry. It also aimed to reveal the 

connotations and touch on the accompanying allusions of the poet's 

commands in the context, besides their proportionality and harmony in 

preaching situations. 

To achieve its aims, the research employed the descriptive approach 

based on analysis, and  recourse to statistics to present numeral data that 

formed a basic hub in the applied study. Moreover, the researcher 

depended on analytical approach to clarify the references. 

As the command style is directed to an addressee, embodies a 

content, executed in a certain formula, and suggests connotations 

attached to it, the research was divided into four chapters: 

- First chapter: personality of addressee. 
- Second chapter: command content. 
- Third chapter: syntax of the imperative sentence and its form. 
- Fourth chapter: command connotation. 

These were preceded by an introduction that stated the importance of 

command style in Arabic language system, its role in preaching 

discourse, and included the introduction of the poet and his poetry book. 

The results showed the prominent presence of command style in 

preaching poetry and the poet's unique characteristics and ability to 

employ it artistically, indicatively and suggestively in the fields of 

psychology, sentiment and feeling. 

Keywords: preaching poetry/addressee/Al-Hasan bin Ali Al-Hubal. 
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 المقدمة:
يعد أسلوب الأمر أبد أهم أساليب التخاطب، يلجأ إلي ه الم تكلم وال واعظ للتعب   ع ا 

مختل  أغراضه ومش اعر ، وإيص ال رس الته وتبليغه ا إلى انخ ريا، ول ا ي دل ع لى أهميت ه في 

المنظومة اللغوية العربية عناية علمائها به نحويين وبلاغيين، ومعالجتهم المتكاملة لهذا الأس لوب، 

وهو ما تسفر عنه كتاباتهم، فلا يخلو كتاب في النحو أو في البلاغة ما الحديث عنه، وما يتص ف  

المصادر النحوية والبلاغية سيجدها تخصص ل ه في طياته ا بي زا لأاخ را بك م هائ ل م ا أق وال 

مؤلفيها، تفص  عا دراستهم لهذا الأسلوب دراسة تفصيل وتشري  وتعليل؛ لإيض ا  مفهوم ه 

  وبيان صيغه ود لتها، وطبيعة تركيبه، وإبرالأ وظيفته ودور  وأثر  في النصوص العربية.

في   ملف تويعد أسلوب الأمر أبد أهم الأساليب الإنشائية الطلبية التي ك ان له ا بض ور  

قصائد الوعظ عند الهبل؛ إذ ابتل المرتبة الأولى مقارنة ببقية الأساليب الإنشائية الأخرى كالنهي 

وا ستفهام والتمني والنداء، وما الطبيع ي أن يحت ل أس لوب الأم ر في قص ائد ال وعظ  مرتب ة 

الصدارة؛ لما يتطلبه الوعظ ما توجيهات وإرشادات، ولما يتمتع به الأمر أيضا ما ق وة في الت أث  

على المتلقي وإقناعه، بعيدا عا التكل  والصنعة، فص ي  الأم ر ص الحة م ؤثرة في ا ال ال وعظ 

 .(1)والإرشاد

و  شك أن أسلوب الأمر في النص الشعري يعد منبعا ثريا غنيا بالد  ت، متضمنا معاني 

خفية لأائدة على المعنى الأصلي، ترتبط بالجوانب النفسية والش عورية والوجداني ة؛ ذل ك أن أم ر 

إيج اب الطل ب ع لى "الشاعر في شعر    يتوق  عند الد لة الحقيقية والمعنى الأصلي المتمثل في 

، ف أمر الش اعر   يطل ب في ه تنفي ذا (2)"وجه اللزوم، دون باجة إلى شيء؛ لأن د لته أص لية

معينا، أو تطبيقا محددا للفعل المأمور به، فالأمر يخرج التعب   الش عري م ا ال د  ت الظ اهرة 

ويدخله في نظام إشاري جديد ينفت  ما خلاله السياق الشعري على معان خفية، فيك ون مي دانا 

للشاعر يقدم فيه تص ورات م ا، وي وبي م ا خلال ه بمش اعر وانفع ا ت وإيح اءات متع ددة 

ومتنوعة تنوع سياقات الأمر ومقاماته، فيصب  هذا الأسلوب ظاهرة جمالية وبلاغية وإبداعي ة في 

 النص.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .20فا الخطابة، أحمد محمد الحوفي،   (1)

 . 209بلاغة التراكيب دراسة في علم المعاني، توفيق الفيل:  (2)
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ولهذ  الأهمية اختار البحث النص الشعري ميدانا لدراسته، ووقع اختيار  على نص ش عري 

ول د  لأم  شعراء اليما في القرن الحادي عشر الهجري، الحسا با علي الهبل، وهو ش اعر يمن ي

م 1639ه  /  1048ما أسرة علمية لها تاريخ عريق مع العلم والأدب والقضاء بص نعاء س نة:  

 .(3)م ولم يكمل عامه الوابد والثلاثين1668ه /  1079وفيها نشأ وبها توفي سنة: 

له ديوان شعري جمعه أحم د ب ا ن الم المخ لافي وأس ما  )قلائ د الج واهر(، ورأى الن ور و

الش اعر "الش وكاني:    قال عن هبتحقيق أحمد با محمد الشامي، ويعد الهبل ما الشعراء المجيديا،  

يكاد يسيل رقة ولطاف ة وج ودة س بك وبس ا "ووص  شعر  بأنه    "المفلق الفائق المكثر المجيد

أروع شعراء القرن الحادي عشر  الهج ري ول و  محقق الديوان  ، واعتبر (4)"الجودة  همعاني وغالب

بلاغ ة وفص ابة وأس لوبا وس بكا وتص ويرا "، وعد قص ائد  طال به العمر لكان له شأن عظيم

، وقسم ديوانه إلى خمسة أبواب، اقتصر  البح ث ع لى الب اب الأول منه ا (5)"وتعب ا كلها غُرر

المعنون ب   ) المناجاة الإلهية والمواعظ الزهدية(؛ ليكون ميدانا لدراسة أس لوب الأم ر؛ ذل ك أن 

 أسلوب الأمر يعد طريقة ما طرق الوعظ والإرشاد، ووسيلة ما وسائل الوعاظ والمرشديا.

( نص ا ش عريا، تولأع ت في 25( بيتا شعريا، ج اءت في )173وقد اشتمل هذا الباب على )

( م رة، فش كل ظ اهرة واض حة في ش عر 64( مقطوعة، تواتر فيه ا الأم ر )18( قصائد، و)7)

المناجاة والوعظ عند الشاعر؛ بيث لجأ إليه الشاعر وعد  وسيلة تخاط ب م ثلى وظفه ا لإيص ال 

رسالته وتبليغها إلى انخريا، فقدم ما خلاله نص ائحه وتوجيهات ه وأوام ر  ونواهي ه وإن ذار  

 وتبش  .  

بث أنه قد تعددت أنماطه؛ إذ توجه الش اعر بص يغة الأم ر إلى اوبتتبع توجيه الأمر ظهر للب

ربه ومو   تارة، وإلى مخاطبه تارة أخرى، كما توجه بأمر  أيضا إلى ما   يعقل في مواضع أخ رى، 

 والجدول انتي يوض  ذلك:

 الإجمالي إلى غير العاقل  إلى الشخصيات  إلى الله عز وجل  التوجيه

 64 11 47 6 التواتر

 % 100 % 17.2 % 73.4 % 9.4 النسبة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1/199، الشوكاني، البدر الطالع بمحاسا ما بعد القرن السابعينظر:   (3)

 . 199/ 1، الشوكاني، البدر الطالع بمحاسا ما بعد القرن السابع   (4)

 .11مقدمة الديوان، أحمد الشامي،   (5)
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الصدارة؛ بيث   الشاعر أمر  للمخاطب قد ابتل مرتبة  يتض  ما هذا الجدول أن توجيه 

بالأمر؛   مقصودا  مخاطبه  فيه  ظهر  مباشرا؛  توجيها  مخاطبه  إلى  الأمر  الشاعر  الفاعل لوجه  كونه 

( في  الأمر  )47لصيغة  نسبة  مشكلا  موضعا،  قصائد  73.4%(  في  الوارد  الأمر  إجمالي  ما   )

 . الوعظ؛ ولذا سيقتصر البحث الحالي على تناول توجيه الشاعر أمر  إلى المخاطب

الأمر يوجه إلى مخاطب، ويحمل مضمونا، ويؤدى بصيغة معينة، ويوبي لو  كون أسلوب 

 بد  ت تقترن به، فقد جاء هذا البحث في أربعة مبابث كما يأتي:

 المبحث الأول: شخصية المخاطب. 

 المبحث الثاني: مضمون الأمر. 

 المبحث الثالث: بناء جملة الأمر وصيغه.

 المبحث الرابع:  دلالة الأمر.  

 شخصية المخاطب: المبحث الأول
يحتل المخاطب مكانة بارلأة في الوعظ؛ لأن الوعظ قام في الأساس على توجيهه إلى مخاطب  

لأن اللغة نظام تواصلي ترابطي ينبثق ما المسافة بين  "باضر في ذها الواعظ، و  غرابه في ذلك؛  

معنيا   يكا  لم  إن  غرضه  يؤدي  أن  قول  أو  كلام  لأي  يمكا  و   والمخاطب،  المتكلم 

، فالكاتب بين يكتب نصه إنما يكتبه لمتلق معين، يتصور  في ذهنه، فينبعث بينهما (6) "بالمخاطب

النص في شكل طاقة جمالية للتواصل والتفاعل يظل كامنا في  ابتلت شخصية  (7)سياق  ؛ ولذا 

المخاطب عند الشاعر أهمية كب ة، فهو محور اهتمام الشاعر في قصائد الوعظ؛ وأوامر  موجهة في 

معه   والتواصل  والتفاعل  نفسه،  عقله وتوجيه  واستمالة  وسلوكياته  للتأث  على مخاطبه  الأساس 

بغرض النص  والإرشاد، وإن لا يميز توجيه الشاعر أوامر  هو ضرورة ارتباطه بجمهور يتوجه 

 .(8) "وربما كانت صورة الجمهور المتلقي أسبق إلى ذها الخطيب ما موضوع النص "إليه، 

وبتتبع توجيه الخطاب الأمري لشخصية المخاطب يتض  أن الشاعر لم يوجه خطابه الأمري  

يوجه خطابه   لم  أنه  كما  المذكر،  إلى  وإنما وجهه  إطلاقا،  أو جمعا(  مثنى  أو  كان  )مفردا  المؤنث  إلى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .103علم المخاطب بين التوجيه النحوي والتداولية، عمر محمد أبو نواس،   (6)

 .5القراءة التفاعلية، دراسات لنصوص شعرية بديثة، إدري  بلملي ،     (7)

 . 120قراءة النص وجماليات التلقي بين المذاهب الغربية الحديثة وتراثنا النقدي، محمود عباس عبد الوابد، (8)



 

 

   جامعة الحديدة   –م(        كلية التربية 2024 يونيو( )2( العدد )11مجلة أبحاث   المجلد )

P-ISSN: 2710-107X               https://site.abhath-ye.com/                       E-ISSN: 2710-0324  

 

 ثابت صالح ظفران الدعاني د. توجيه الأمر إلى المخاطب ودلالته في شعر الوعظ للحسن بن علي الهبل

1077 

في   إ   )الجمع(  المذكر  إلى  الأمري  خطابه  يوجه  لم  وأيضا  إطلاقا،  )المثنى(  المذكر  إلى  الأمري 

موضع وابد فقط، وبهذا نستطيع القول إن شخصية المخاطب قد ظهرت في جميع أوامر شاعرنا  

موضع  باستثناء  المذكر،  المفرد  المخاطب  على  الأمر  توجيهه  فاقتصر  والتذك ،  الإفراد  بالة  في 

 وابد فقط، وجه فيه الأمر إلى مخاطبه الجمع المذكر، في قصيدته )بعدا للمنجمين(، إذ جاء قوله:   

 فتب   ا لق   وم بكموه   ا وأدب   روا 

 

ع   ا الرش   د م   ا جه   ل فف   اتهم  

 (9)الرش                                  دُ 

 

للب يتض   مخاطبه  اكما  يكا  فلم  بذاتها؛  معينة  شخصية  تكا  لم  المخاطب  أن شخصية  بث 

شخصا معروفا أو اسما معينا أو ذاتا محددة، لوال معين أو باكم أو أم  مثلا، وإنما كان شخصية  

القصيدة(؛  )متلقي  المخاطب  إلى  بالأمر  توجه  إذ  بالعمومية،  تتسم  صفات  الشاعر  عليها  خلع 

 كل مخاطب متلق للأمر، برصا منه لتوصيل مقاصد  إلى كافة المخاطبين. وهو 

وكش    معالمها  ورسم  الأمر على تحديد شخصية مخاطبه،  توجيه  قبل  الشاعر  وقد برص 

صفاتها وملامحها الفكرية والعاطفية، وبتتبع شخصية المخاطب وتحليل آلية تعامل الشاعر معها 

 بث أن يميز بين اتجاهات ثلاثة، كما يأتي:   اوكيفية ظهورها في قصائد الوعظ، يمكا للب

 الاتجاه الأول:
إلى  الشاعر  معها  يعمد  لم  موصوفة،  غ   عامة  شخصية  المخاطب  شخصية  ظهرت  وفيه 

ما خلال  معالمها وملامحها  وتكشفت  المخاطب  ظهرت شخصية  وإنما  لها،  تقديم وص  محدد 

 اموعة ما الأفعال أسندها الشاعر إلي الضم  الذي تمثلت فيه شخصية المخاطب. 

( استعمل  %55.3( مرة، بنسبة )26)  ويمثل هذا ا تجا  قصيدتان اثنتان، تواتر فيهما الأمر

 الشاعر فيهما عنالم لغوية ذات د لة تعم وتشمل كل مخاطب ومتلق للقصيدة، تمثلت في: 

 الضم  المتصل )تاء المخاطب/ كاف المخاطب( •

( 20كما في قصيدته )أضعت العمر(، التي تواتر فيها الأمر الموجه إلى شخص ية المخاط ب ) 

مرة، وقد عمد الشاعر في هذ  القصيدة قبل توجي ه الأم ر إلى إب رالأ المخاط ب وتحدي د  بش كل 

 ف         ت في الض         م  )ت         اء المخاط         ب( كض         م  متص         ل 

لت(، و)ك  اف المخاط  ب( كض  م  متص  ل  بالفعل)أض  عت/فكرت/أمنت/ملت/أتعبت/أمت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 101الديوان، )بعدا للمنجمين(:    (9)
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انتقال ك(، /  لأوال ك/  ابتمال ك/  قتال ك/  اغتيالك/  غدرك/  مآلك/  ويحك/  )بالك  با سم

 وبالفعل )أراك(، إذ استفت  القصيدة بقوله:

 أض  عت العم  ر في إص  لا  بال  ك

 

 وم   ا فك   رت ويح   ك في مآل   ك 

 أراك أمن    ت لأب    دا  اللي    الي 

 

 وق  د ص  مدت لغ  درك واغتيال  ك 

 ومل   ت لزخ   رف ال   دنيا غ   رورا  

 

 وق   د ج   اءت تس     إلى قتال   ك 

 وك    م أتعب    ت بانم    ال قلب    ا 

 

 تحم   ل م   ا يزي   د ع   لى ابتمال   ك 

 ولم يك    ا ال    ذي أمل    ت فيه    ا 

 

 (10)ب  أسرع م  ا لأوال  ك وانتقال  ك 

قبل توجيه الأمر، وفي هذ  الأبيات يكش  الشاعر بداية بالة مخاطبه قبل توجيه أوامر ، إذ   

 يظهر المخاطب: 

 مضيعا عمر  في إصلا  باله، ومتجاهلا مآله غ  مفكر فيه.  -
 آمنا لأبدا  الليالي.  -
 ميا  لزخرف الدنيا مغترا بها.  -
 متعبا قلبه بانمال، محملا إيا  ما   يطيق. -
 الضم  المنفصل )أنت(. •

كما في قصيدته )هل يغتر بالدنيا لبيب(، التي تواتر فيها الأمر الموجه إلى شخصية المخاطب  

( مرات، وفيها يعين الشاعر مخاطبه في مفتت  قصيدته بضم  المخاطب المنفصل )أنت( الدال  6)

 على المفرد المذكر، الذي تكرر ثلا  مرات قبل توجيهه الأمر إليه،  يقول:

 ه   ي ال   دنيا وأن   ت به   ا خب          

 

 فك    م ه    ذا التج    افي والغ    رور 

 إلى ك    م أن    ت م    رتكا إليه    ا 

 

 تل    ذ ل    ك المن    الأل والقص    ور 

 وتضحك م لء في ك ولس ت ت دري      

 

 ب    ما ي    أتي ب    ه الي    وم العس      

 وتص   ب   هي   ا في خف     ع   ي      

 

 رور تح     ب   ك الأم   اني والس    

 وأن   ت ع   لى ش   فا الن    ان إن لم      

 

 (11)يغث  ك بعف  و  ال  رب الغف  ور 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 . 81الديوان، )أضعت العمر(:    (10)
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وتحديد    مخاطبه  إبرالأ  إلى  الأمر  توجيهه  قبل  الشاعر  يعمد  للقصيدة  ا ستفتا   هذا  ففي 

لست/   ])التاء(،  المتصل  الضم   في  وكذلك  )أنت(،  المنفصل  الضم   في   بشكل  فت 

والفعل،  الفاعل  اسم  في  المستتر  الضم   وفي  يغثك[،  بك،  فيك،  لك،  )الكاف(، 

 )مرتكا/تضحك/تدري/تصب (.

 وقد ظهر المخاطب: 

 خب ا بالدنيا، لكنه متجاف مغرور. -
 مرتكنا إلى الدنيا، مستلذا منالألها وقصورها.  -
 ضابكا،    يدري بما سيأتي به اليوم العس .  -
  هيا بالعي  الرغيد، تحت  به الأماني والسرور.  -

 قريبا ما شفا الن ان.  -
 الاتجاه الثاني:

تقديم   إلى  الشاعر  معها  عمد  موصوفة،  عامة  شخصية  المخاطب  شخصية  جاءت  وفيه 

ومتلق   مخاطب  كل  يشمل  وص   وهو  إليها،  الأمر  توجيه  قبل  الشخصية  لهذ   عام  وص  

 للقصيدة متص  بتلك الصفة.

( الأمر  فيها  تواتر  ا تجا  خمسة نصوص شعرية،  )13ويمثل هذا  بنسبة  مرة،   )27.7% ،)

وقد عمد الشاعر في هذ  النصوص إلى تقديم وص  لشخصية مخاطبه في أسلوب طلبي ندائي؛  

بيث توجه الشاعر بنداء شخصية مخاطبه أو ، في تركيب وصفه بإبدى الصفات، ثم وجه إليه 

 الأمر بعد أن تكشفت معالمها وملامحها ما خلال هذا الوص . 

 ففي قصيدته )الدنيا(، يصفه ب     )أخا الحرص(، ويوجه إليه الأمر مرة وابدة، في قوله: 

 وي  ا أخ  ا الح  رص ع  لى جمعه  ا    

 

 (12)مه  لا فعنه  ا في غ  د تس  أل 

رغبة    تظهر  التي  الد لة  في  )الحرص(  للمصدر  وإضافته  )أخ(  للفظ  اختيار   أسهم  وقد 

 شخصية مخاطبه الشديدة وجشعه وشرهه في جمع الدنيا، بتى أصب  أخا للحرص.  

 وفي قصيدته الحشر( يصفه ب     )خاطب الدنيا(، ويوجه إليه الأمر مرة وابدة، في قوله:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .83الديوان، )هل يغتر بالدنيا لبيب(:    (11)

 . 85الديوان، )الدنيا(:    (12)
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فإنها       بذار  الدنيا  خاطب   يا 

 

وري  وباطنها  بشاشتها   ( 13) باد 

افتتان    تظهر  التي  الد لة  في  ل    )الدنيا(  وإضافته  )خاطب(  للفظ  اختيار   أسهم  وقد 

اختيارا   للدنيا  وإضافته  )خاطب(  الوص   لهذا  اختيار   ويعد  ومفاتنها.  الدنيا  بملذات  مخاطبه 

ومفاتنها،   ملذاتها  بإظهار  اتسم  الدنيا  عا  بديث  ما  سبقه  ما  مع  تناسب  ما  فيه  لما  بديعا 

يتناغم هذا   كما  لعلاقة مخاطبه بها،  الدنيا وكش   توضي  لحقيقة  ما لحقه ما  أيضا مع  وتناسب 

 الوص  مع ما تلا النداء ما تحذير ما الدنيا جاء بصيغة اسم فعل الأمر )بذار(. 

 وفي مقطوعته )ابك واستعفر( يصفه ب   )المذنب(، في قوله: 

 ي    ا ألم    ا الم    ذنب م    ا لي أرى     

 

 (14)أمنك ما ذنب ك أم ا ال برى 

وقد ظهر فيها المخاطب مضيعا وقت صبا  في اللذات تائها في اللهو، آمنا ما ذنوبه، فوجه   

( مرات، يطلب منه التوبة إلى ربه والخوف ما مكر  والبكاء على ذنوبه وا ستغفار. 5إليه الأمر )

في    ب  )المختال(  يصفه  إذ  اثنين؛  بوصفين  مخاطبه  يص   ربك(،  إلى  )عد  قصيدته  وفي 

 مستفت  قصيدته، ويوجه إليه الأمر مرة وابدة، بقوله:

 ألم       ا المخت       ال ك       برا    

 

 سر ع       لى الأرض روي       دا  

لِ  المتباهي الجهول الذي يأن  ما ذوي قرابته إذا كانوا  "والمختال هو    الرجل المتكبر الصَّ

 .(15) "فقراء وما ج انه إذا كانوا كذلك و  يحسا عشرتهم

ابه إليه فأخبر  بأن ذنوبه قد تعاظمت، وتجاولأت الحدود، أنهى  طوبعد أن توجه الشاعر بخ

الشاعر قصيدته نفسها بنداء موجه إلى هذا المخاطب، وصفه فيه ب     )انبق(، ووجه إليه الأمر  

 مرتين، فقال: 

 ألم             ا انب             ق إن لم    

 

 ت     رج وع     دا خ       وعي     دا  

        ع       د إلى رب       ك فالعب        

 

 (16)د ب     ري أن يع     ودا        

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 88الديوان، )فضيحة الحشر(:    (13)

 . 89الديوان، )ابك واستغفر(:    (14)

 .15/1305لسان العرب، ابا منظور، مادة )خيل(، المجلد الثاني،  (15)

 .90الديوان، )عد إلى ربك(:    (16)
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يستحق  مقت   بلا  طاعته  عا  الخارج  مو  ،  ما  الهارب  المحق،  على  المتمرد  هو  وانبق 

 .(17)"الإباق هرب العبيد وذهابهم ما غ  خوف و  كد عمل "ذلك، قال ابا منظور:  

 مر  الدعائي إلى مخاطبه المنجم إذ يقول: أوقي قصيدته )بعدا للمنجمين( يتوجه الشاعر ب

 فبع    دا وس    حقا للم    نجم إن    ه     

 

 أت   ى بمق   ال يقش   عر ل   ه الجل   د 

 فتب   ا لق   وم بكموه   ا وأدب   روا    

 

ع   ا الرش   د م   ا جه   ل فف   اتهم  

 (18)الرش                                د

 

المضروب   الوقت  والنجم   ... مواقيتها وس ها  النجوم بحسب  ينظر في  الذي  والمنجم هو 

 .(19)"وبه سمي المنجم 

  الاتجاه الثالث:
الشعري،   نصه  مستفت   في  المذكر  المفرد  مخاطبه  إلى  أمر   توجيه  ورد  تحديد  ووفيه  يسبق  لم 

أربع مقطوعات  ا تجا   ويمثل هذا  للشخصية،  )(20)معالم  الأمر  فيها  تواتر  مرات، محتلا  8،   )

 (. %17المرتبة الأخ ة، بنسبة )

في   كما  الأمر،  فعل  إليه  المسند  المستتر  الضم   في  المخاطب  تمثل  المقطوعات  هذ   وفي 

 مقطوعته )ما خاب راجي الإله(، إذ يستفتحها بقوله: 

 اف      زع إلى الب      اري وك       ا   

 

 ل     ا جني     ت ع     لى وج     ل 

 وارج الإل       ه فل       م يخ       ب    

 

 (21)راج   ي الإل   ه ع   لا وج   ل 

رسم    المخاطب  شخصية  إلى  أوامر   الشاعر  توجيه  على  غلب  أنه  للبحث  يتض   سبق  لا 

معالم الشخصية وكش  صفاتها وملامحها الفكرية والعاطفية، قبل توجيه الأمر، كما ظهر ذلك في  

الأمر) فيه  تواتر  الذي  الأول  )26ا تجا   الأمر  فيه  تواتر  الذي  الثاني  وا تجا   مرة،  مر13(  ،  ة( 

ففي هذيا ا تجاهين لم يرد الأمر في مفتت  قصيدة أو بداية موضوع مباشرة، وإنما ورد وتتابع بعد  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2/9لسان العرب، ابا منظور، مادة )أبق(، المجلد الأول،   (17)

 . 101الديوان، )بعدا للمنجمين(:   (18)

 . 49/4358لسان العرب، ابا منظور، )مادة )نجم(، المجلد السادس،   (19)

.   عدوى و  ط ة: 98. ملل الصديق:  97. ما خاب راجي الإله:93والمقطوعات الأربع هي: تحذير:    (20)

103 . 

 .97الديوان، )ما خاب راجي الإله(:    (21)
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بث فيه نسبة متصدرة  اتعيين الشخصية وتحديدها، وبإجمالي عدد مواضع هذيا ا تجاهين يجد الب

( ما إجمالي مواضع توجيه الأمر إلى  %83( موضعا وهو ما يحقق نسبة )39بدرجة عالية؛ إذ بل  )

شخصية   تحديد  إلى  وعمد   الشاعر  برص  الغالبة  النسبة  هذ   في  البحث  ويلحظ  المخاطب، 

الأمر توجيهه  قبل  وإبرالأها  لشخصية إليه  مخاطبه  والبيان  والكش   التحديد  هذا  ويعد   ،

ينتهي   أسلوبا  الأوامر  توجيهه  قبل  لحالة مخاطبه  الشاعر  معرفة  د لة على  ما  فيه  بما  المخاطب، 

بتأث  التوجيهات الأمرية في شخصية المخاطب وإقناعها؛ فحين يكون الأمر موجها لا قد أدرك  

في  ينعك   الذي  الفعلي،  أدائها  وأسلوب  تفك ها  مستوى  وفهم  )المأمور(،  مخاطبه  شخصية 

اختيار  معها في  التعامل  طريقة  قياس ومعرفة  ذلك  أساس  يمكنه على  فإنه  سلوكها وتصرفاتها، 

التوجيهات الأمرية ومضمونها، وهذا يعك  برص الشاعر على تحقيق غايته في التأث  في مخاطبه  

واستجابته للنص  وتقبله للموعظة وتفاعله مع أوامر ؛ ليتحقق الإقناع وقبول النص  والإرشاد  

 والموعظة. 

تعاملها مع عالمي   بيان شخصية مخاطبه وتصويرها ما بيث  الشاعر في  اهتمام  وقد انصب 

الدنيا وانخرة وعلاقتها بهما، فظهرت شخصية انحصر تفك ها في الدنيا، وعدم التفك  في مآلها  

فكانت   عنها،  الميل  وعدم  بها  وا غترار  الدنيا  لأخرف  إلى  وميلها  عاطفتها  فانصبت  انخروي، 

شخصية مغترة قريبة ما الدنيا، مرتكنة إليها،  هية بملذاتها بريصة على جمعها، مذنبة آمنة ما  

الأمرية   توجيهاته  انخرة؛ ولذلك جاء مضمون  متجاهلة غافلة عا  بعيدة  آبقة،  ذنوبها، مختالة، 

 منصبا بول ثنائية )الدنيا/ انخرة(، وهو ما سيوضحه البحث في مبحثه الثاني.  

 مضمون الأمر: المبحث الثاني

محورا   شكلت  قد  وانخرة(  )الدنيا  ثنائية  أن  البحث  يجد  الأمرية  الجمل  مضمون  بتتبع 

الصراع   تجسد  التي  الثنائية  هذ   الوعظ،  قصائد  في  لمخاطبه  وتوجيهاته  الشاعر  لأوامر  أساسيا 

للحياة  نفسه  نزوع  بين  ما  الإنسان  عند  الداخلي  الصراع  فيها  ويظهر  والرو ،  المادة  بين  المتألأم 

ومباهجها ولأخرفها وملذاتها ما جهة، وبين تطلعه الروبي إلى انخرة، طمعا في نيل رضا الله  

 والفولأ بجنته والنجاة ما عذابه ما جهة أخرى. 

وقد برص الشاعر في توجيهاته الأمرية على كش  بقيقة طرفي الثنائية وعالميها لمخاطبه،  

باجات   بين  يجمع  متوالأن  معتدل  وبشكل  وتوجيهه،  وإرشاد   لحثه  انخرة،  وعالم  الدنيا  عالم 

يضفي   النف   إلى  محبب  مقنع  الثنائية،  طرفي  بين  تقابلي  أسلوب  وفي  الجسد،  ومتطلبات  الرو  
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الحيوية على الموق  الكلامي ويبعد الملل والشرود عا المتلقي، ويشد انتباهه، ويجعله أكثر إقبا   

 على المتابعة، كما يجعل ذهنه أكثر تفتحا وتجاوبا واستجابة للتوجيهات الأمرية.

منذ   العمر(  )أضعت  قصيدته  في  الثنائية  شقي  يبرلأ  الذي  التقابلي  الأسلوب  هذا  يظهر 

 بدايتها: 

بالك       إصلا   في  العمر   أضعت 

 

مآلك  في  ويحك  فكرت   (22)وما 

 إذ يلو  في مستفت  القصيدة ثنائية )الدنيا وانخرة(، مولأعة بين شطري البيت:  

 الدنيا: وإضاعة العمر في إصلابها. -

 انخرة )المآل(: وعدم التفك  فيها. -

كما تلو  هذ  الثنائية في كش  الشاعر بالة مخاطبه قبل توجيه أوامر ، يظهر ذلك فيما عمد  

 إليه ما إيراد عدد ما التقابلات، فالشاعر يرى مخاطبه: 

 مضيعا عمر  في إصلا  باله، ومتجاهلا مآله غ  مفكر فيه.  -
 آمنا لأبدا  الليالي، في بين أنها تريد غدر  واغتياله.  -
 ميا  لزخرف الدنيا مغترا بها، في بين أن الدنيا قاتلة له. -
 متعبا قلبه بانمال، محملا إيا  ما   يطيق، في بين أن تلك انمال سريعة في لأواله.  -

وتستمر هذ  التقابلات الثنائية عند الشاعر في توجيهه الأمر إلى مخاطبه؛ بيث بدأت أوامر  

 تتوارد في هذ  القصيدة منذ قوله: 

واعمل     البطا  خميص  فيها   فع  

 

عيالك  عا  تذهل  فيه   (23) ليوم 

ففعلا الأمر )ع / اعمل( موجهان إلى المخاطب، يمثل كل فعل منها توجيها للمخاطب   

وفيه  )الدنيا(،  مع  التعامل  بآلية  مختص  الأول  فالطلب  الثنائية؛  طرفي  مع  تعامله  آلية  تحديد  في 

يطلب الشاعر ما مخاطبه العي  في الدنيا خميص البطا، والطلب الثاني مختص بآلية التعامل مع  

 انخرة، وفيه يطلب ما مخاطبه العمل لليوم انخر. 

للخطاب   الأساسي  والمحور  المهم  الموضوع  انخرة(  )الدنيا/  الثنائية  هذ   شكلت  لقد 

إلى  )الدنيا(  منها  الأول  الشق  في  مخاطبه  فدعا  الهبل؛  عند  الوعظ  قصائد  في  ومضمونه  الأمري 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .81الديوان، )أضعت العمر(:  (22)

 . 81الديوان، )أضعت العمر(:    (23)
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منها؛   والحذر  خاطبة،  جاءته  وإن  بتى  عنها،  بالإعراض  الأمر  إليه  ووجه  بزهد،  فيها  العي  

 يقول في قصيدة )أضعت العمر(:

 وإن جاءت    ك خاطب    ة ف    أعرض     

 

 وق  ل مه  لا ف  ما أن  ا م  ا رجال  ك 

 وك    ا منه    ا ع    لى ب    ذر وإ         

 

 هلك    ت فإنه    ا أص    ل المهال    ك 

 ويوجه إليه الطلب بعدم ا غترار بها والحذر منها، ناهيا آمرا في قوله ما قصيدة أخرى:  

 و  تغ     تر بال     دنيا وب     اذر    

 

 (24)ر كث    فق  د أودى به  ا بش   

 ويتكرر تحذير  في قصيدته )فضيحة الحشر(، بقوله:  

فإنها       بذارِ  الدنيا  خاطب   يا 

 

وري  وباطنها  بشاشتها   (25)   باد 

التمهل في إدراك الحقائق؛ لتتض  له بقيقة الدنيا ومنزلتها عند الله، في    وطلب ما مخاطبه 

 قوله:

 عن   د الله أدن   ىفمه   لا فه   ي 

 

 (26)وأهون م ا ت راب في نعال ك 

 وبين وجد  بريصا على جمعها تكرر هذا الطلب في قوله:  

جمعها         على  الحرص  أخا   ويا 

 

تسأل  غد  في  فعنها   (27) مهلا 

وفي الشق انخر ما الثنائية )انخرة( يذكر الشاعر مخاطبه باليوم انخر، ويدعو  ويوجهه  

في صي  أمرية، فبعد أن طلب منه العي  بزهد في الدنيا، والعمل لليوم انخر في قصيدة )أضعت  

 العمر( بقوله:

 فع  فيه ا خم يص ال بطا واعم ل    

 

 لي   وم في   ه ت   ذهل ع   ا عيال   ك 

بول   متمحورة  نفسها  القصيدة  في  الأمرية  التوجيهات  تتوارد  الثنائية  هذ   كش   بما 

مضامين انخرة؛ إذ طلب منه ا ستعداد لليوم انخر بجمع الزاد، وخوف المولى ومراقبته في كل  

 بال و  سيما في الخلوات، والجأر إليه با نتحاب وا بتهال، يقول:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .83الديوان، )هل يغتر بالدنيا لبيب(:   (24)

 . 87الديوان، )فضيحة الحشر(:    (25)

 . 81الديوان، )أضعت العمر(:    (26)

 . 85الديوان، )الدنيا(:    (27)
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 وأن   ت إذا عقل   ت ع   لى ارتح   ال     

 

 فخ    ذ في جم    ع لأادك  رتحال    ك 

 فخ    م  و ك في الخل  وات واج  أر       

 

 إلي     ه بانتحاب     ك وابتهال     ك 

 وراق    ب أم    ر  في ك    ل ب    ال         

 

 (28)يف  رج في القيام  ة ض  يق بال  ك 

ويوجه إلى مخاطبه الأمر بالتشم  وا ستعداد باجتهاد للربيل إلى اليوم انخر،  والتحصا   

 بالتقوى لهذا اليوم، كما في أوامر  انتية:  

 وش      مر للترب      ل باجته      اد      

 

 فق     د ألأف الترب     ل والمس       

 وخ  ذ بص  نا م   ا التق  وى لي   وم     

 

 (29)يق   ل ب   ه الم   دافع والنص     

بخ  الشاعر  توجه  أن  وبعد  ربك(  إلى  )عد  قصيدته  قد  طوفي  ذنوبه  بأن  فأخبر   إليه  ابه 

يخاف  أن  منه  فطلب  إليه  الأمر  بتوجيه  قصيدته  الشاعر  أنهى  الحدود،  وتجاولأت  تعاظمت، 

ما   أقل  الذيا  العبيد  مستوى  إلى  ولو  بنفسه  ويرقى  ربه،  إلى  ويعود  ويرجع  يتعقل  وأن  الوعيد، 

 يحملهم على طاعة أسيادهم في العادة هو خوفهم ما غضبهم وسياط عذابهم، يقول: 

 ألم             ا انب             ق إن لم    

 

 ت     رج وع     دا خ       وعي     دا  

     ع       د إلى رب       ك فالعب        

 

 (30)د ب     ري أن يع     ودا        

في   صبا   وقت  مضيعا  ذنوبه  ما  آمنا  مذنبا  رآ   أن  وبعد  واستعفر(،  )ابك  مقطوعته  وفي 

اللهو، وجه إليه سلسلة أمرية متتابعة، فأمر  بالتوبة إلى الله والخوف ما مكر ،   تائها في  اللذات 

 كما أمر  بالبكاء على ذنوبه وطلب منه ا ستغفار، ولب  دروع الحزن ما خوف الله، فقال:  

 فت     ب إلى الله وخ       مك     ر     

 

 واب    ك ع    لى ذنب    ك واس    تغفر 

 وال   ب  دروع الح   زن م   ا خوف   ه    

 

 (31)تغن  ك ع  ا درع وع  ا مغف  ر 

بارئه،    إلى  بالفزع  الأمر  إلى مخاطبه  يوجه  الله(  )ما خاب راجي  بعنوان  وفي مقطوعة أخرى 

 والخوف منه؛ لما جنى ما ذنوب، كما طلب منه أن يرجو إلهه، يقول:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 81الديوان، )أضعت العمر(:    (28)

 .83الديوان، )هل يغتر بالدنيا لبيب(:    (29)

 .90الديوان، )عد إلى ربك(،    (30)

 . 89الديوان، )ابك واستغفر(:    (31)
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 اف      زع إلى الب      اري وك       ا   

 

 ل     ا جني     ت ع     لى وج     ل 

 وارج الإل       ه فل       م يخ       ب    

 

 (32)راج   ي الإل   ه ع   لا وج   ل 

إليه    موجها  الذنوب  اكتساب  في  التمهل  مخاطبه  ما  يطلب  )تحذير(  بعنوان  مقطوعة  وفي 

 الأمر بقوله:

 رويدك ما كسب الذنوب فأنت            

 

و    الجحيم  نار  على  تطيق 

 ( 33) تقوى

 

وفي إطار ثنائية )الدنيا وانخرة( وجه الشاعر الأمر إلى مخاطبه نحو عدد ما السلوكيات؛ لما  

الدنيا   عالمي  مع  الصحي   التعامل  نحو  بها  وا تجا   وتزكيتها  نفسه  سمو  في  مهم  دور  ما  لها 

 وانخرة، إذ طلب منه: 

 معاتبة النف  على التفريط، كما في قوله:  -
وانظر      التفريط  على   وعاتبها 

 

سالك  أصبحت  طريقة   (34) لأي 

 ا لتزام والتحلي بالصبر عند ا بتلاء، كما في قوله:   - 
 وإن أم    را بلي    ت ب    ه فص    برا    

 

 (35)لع  ل الله يح  د  بع  د ذل  ك 

 ترك طرق الضلال، ، كما في قوله: - 
 ودع ط    رق الض    لال لمبتغيه    ا    

 

 (36)فط  رق الح  ق بين  ة المس  الك 

الرسول -  على  وسلم    الصلاة  عليه  الله  يغتر صلى  )هل  قصيدته  نهاية  في  قوله  في  كما   ،

 بالدنيا لبيب(:
طرا       الخلق  شفيع  على   وصل 

 

النشور  ضمهم  الخلق  ما   (37)إذا 

 التنبه ما التجافي والغفلة، كما في قوله: - 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .97الديوان، )ما خاب راجي الله(:    (32)

 . 93الديوان، )تحذير(:    (33)

 . 82الديوان، )أضعت العمر(:    (34)

 .82الديوان، )أضعت العمر(:   (35)

 .82الديوان، )أضعت العمر(:   (36)

 .84الديوان، )هل يغتر بالدنيا لبيب(:    (37)
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التجافي        سنة  ما  ويك   تنبه 

 

النذير  جاء  فقد  تغفل   (38) و  

 التمهل في إدراك الأمور، كما في قوله: - 
 روي     دك رب جب     ار عني     د    

 

 (39)ل  ه قل  ب غ  داة غ  د كس    

 عجاب بالنف  وا فتخار، كما في قوله: الس  على الأرض بتمهل، وعدم الإ - 
 ألم       ا المخت       ال ك       برا    

 

 (40)سر ع    لى الأرض روي    دا  

 الثقة بخالق الورى، وترك جميع البرية، كقوله في مقطوعته )ملل الصديق(:  - 
 ث    ق بال    ذي خل    ق ال    ورى   

 

 (41)ودع البري    ة ع    ا كم    ل 

 عدم التط  والثقة بالله والتوكل عليه، كقوله في مقطوعته )  عدوى و  ط ة(:  - 
   تط      وث    ق برب    ك تلق    ا     

 

 ع    لى دف    ع م    ا تخ    اف ق    ديرا  

 وتوك     ل ف     رب مك     رو  شيء    

 

 (42)يجع   ل الله في   ه خ    ا كث    ا  

إن الشاعر في جميع أوامر  السابقة رسم لمخاطبه منهجا أوض  فيه الخطوط العريضة نلية  

مخاطبه   توجيه  إلى  المنهج  لهذا  رسمه  في  سعى  وقد  وانخرة(،  )الدنيا  الثنائية  بطرفي  العلاقة 

الموجهة   الأوامر  ما  ما خلال اموعة  الدنيا وانخرة،  عالمي  مع  تعامله  آلية  لتحديد  وإرشاد  

  له  طالب فيها الشاعر مخاطبه القيام بأفعال محددة لتنظيم علاقته بعالمي الدنيا وانخرة، وما ينبغي

أن يكون عليه ما اعتقادات فكرية، وسلوكيات عملية، تسمو به روبا، وتتجه به للعمل لليوم  

 انخر )انخرة(، وتبعد  عا واقعه المادي الوجودي )الدنيا(. 

الدنيا والحذر منها، وا لتفات للآخرة والعمل  الإعراض عا  بالدعوة إلى  اتسم  إنه منهج 

لها، وهو منهج يتناسب ويتواءم مع معالم شخصية مخاطبه التي ظهرت شخصية انحصر تفك ها  

على   وبرصت  وملذاتها،  بزخارفها  واغترت  إليها  فمالت  )الدنيا(؛  الثنائية  ما  الأول  الجزء  في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .83الديوان، )هل يغتر بالدنيا لبيب(:   (38)

 .84الديوان، )هل يغتر بالدنيا لبيب(:   (39)

 .90الديوان، )عد إلى ربك(:    (40)

 . 98الديوان، )ملل الصديق(:    (41)

 .103الديوان، )  عدوى و  ط ة(:    (42)
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مآلها   في  تفكر  فلم  )انخرة(،  الثنائية  ما  الثاني  الجزء  في  التفك   عا  بنفسها  ونأت  جمعها، 

 انخروي، وأمنت ما ارتكاب الذنوب، فكانت بعيدة متجاهلة غافلة عا انخرة. 

 بناء جملة الأمر وصيغه: المبحث الثالث
البلاغيون الأمرأربع صي  معيارية للأمر، هي:    (43) يذكر  المق رون بلام  ، وفعل  المضارع 

والأمر الأمر،  فع ل  عا  النائ ب  و المصدر  الأمر،  فعل  في  اسم  منها  صي   ثلا   وردت  وقد   ،

تواترها،   الوعظ، بنسب متفاوتة ومتباعدة في درجة  الموجهة إلى مخاطبه في قصائد  الشاعر  أوامر 

 والجدول انتي يوض  ذلك: 

 النسبة التواتر الصيغة  م
 % 76.6 36 فعل الأمر 1
 %  17 8 المصدر النائب عن فعل الأمر 2
 % 6.4 3 اسم فعل الأمر 3

 % 100 47 الإجمالي

ولم ترد صيغة الفعل المضارع المقرون بلام الأمر؛ لأن الغالب على هذ  الصيغة توجيه الأمر  

موجه يكا  لم  إذا  الأمر  أن  النحاة  ذكر  وقد  للغائب،  إدخال    ابها  ما  فلابد  المخاطب  للحاضر 

، ذلك أن فعل الأمر الصري    يمكا أن نأمر به شخصا غائبا، فتوجيه الأمر للغائب (44)اللام

يكون   أن  والأولى  المخاطب،  مع  استعمالها  ويجولأ  باللام،  المقترن  المضارع  الفعل  بصيغة  يكون 

 بصيغة )افعل(. 

 الصيغة الأولى: فعل الأمر
عند   ومعروفة  العربية،  الأساليب  في  انتشارا  وأكثرها  الأمر،  أشهر صي   الصيغة  هذ   تعد 

النحويين منهم والبلاغيين، وهي   التي   يؤمر بها إ     المشهورة بفعل الأمر الصري "الدارسين 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.. الإيضا   في علوم 169.  التلخيص في علوم البلاغة، القزويني،  319ينظر: مفتا  العلوم، السكاكي،      (43)

القزويني،   الفيل،116البلاغة،  توفيق  المعاني،  علم  في  دراسة  التراكيب،  بلاغة  فنونها  209.  البلاغة   .

المعاني، فضل بسا عباس،   بسيوني 149وأفنانها، علم  المعاني،  لمسائل  المعاني دراسة بلاغية ونقدية  . علم 

 . 84-83عبد الفتا ، 

 . 2/131المقتضب، المبرد،    (44)
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جمعا أو  مثنى  أو  كان  مفردا  الحاضر،  الأمر  (45)المخاطب  صيغة  بسا  عباس  عدها  وقد   ،

 0(46) "وهذ  هي الأصلية"الصري ، وقال عنها:  

واشتهر تسمية هذ  الصيغة ب  )فعل الأمر(، كأبد صي  الفعل الثلا  المعروفة، )الماضي/   

ذاتها؛   مستقلة في  ليست  )افعل( صيغة  يعدون صيغة  الذيا  للكوفيين  الأمر(، خلافا  المضارع/ 

وتبعتها   مستمرا،  بذفا  بذفت  ثم  فجزمته،  الأمر  عليه  م  دخلت  مضارع  فعل  عندهم  فهي 

–بروف المضارعة، ولذلك فهم يذهبون إلى أن فعل الأمر للمواجه المعرى عا برف المضارعة  

افعل ازوم   -نحو:  لتفعل،  (47) معرب  فيه  الأصل  لأن  ما  "؛  اللام  بذفت  العرب  أن  إ  

ما   التاء  بذفوا  كما  اللام  فحذفوا  كلامهم،  في  خاصة  الأمر  لكثرة  المواجه؛  المأمور  الفعل 

. أما عند البصريين ففعل الأمر مبني على السكون و  وجه لجزمه، يقول سيبويه: (48)"الفعل

المضارعة، " موقع  تقع  و   بها  يوص   لأنها    يحركوها؛  لم  الأمر،  في  اضرب  قولهم:  والوق  

 .(49)"فبعدت ما المضارعة،... وكذلك كل بناء ما الفعل كان معنا  افعل

إذ  الصدارة؛  مرتبة  الشاعر  عند  )افعل(  الأمر  بفعل  المعروفة  الصيغة  هذ   ابتلت  وقد 

( )36تواترت  بنسبة  مرة،  قصائد  76.6%(  المخاطب في  إلى  الموجهة  الشاعر  أوامر  إجمالي  ما   )

 الوعظ. 

الب ذكر  إلى  اوكما  موجهة  كانت  المخاطب  إلى  الموجهة  الشاعر  أوامر  جميع  بأن  سابقا  بث 

نمط  الفاعل في  الصيغة جاءت ما بيث  الأمر بهذ   بناء جملة  فإن  المذكر، ولذا  المفرد  المخاطب 

 وابد؛ ]فعل الأمر+ الفاعل)ضم  المخاطب المفرد المذكر )أنتَ( المستتر وجوبا[. 

بث ما تتبع بناء جملة الأمر بهذ  الصيغة ثبات تشكيلها البنائي عند شاعرنا إلى  اويلحظ الب

  بد كب  جدا؛ إذ ولي فعلَ الأمر مباشرة معمولُه؛ فتألفت جملة الأمر ما: ]فعل الأمر + الفاعل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .7/95. شر  المفصل، ابا يعي ، 4/81المقتضب، المبرد،    (45)

 .4/366النحو الوافي، عباس بسا،    (46)

 .2/82ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف، ابا الأنباري،   (47)

 .1/469معاني القرآن، القراء،  (48)

 . 1/11الكتاب، سيبويه،    (49)
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)الضم  المستتر وجوبا(+ معمول فعل الأمر،)المفعول به/ الجار والمجرور([، وقد تواترت وفق  

 ( ما إجمالي تواتر صيغة فعل الأمر. %77.8) ( موضعا، وهو ما يشكل نسبة28هذا البناء في )

الأمر +   الأمر ما: ]فعل  فتألفت جملة  الشاعر بذكر فعل الأمر، وبذف معموله،  واكتفى 

البناء في ) تواترت وفق هذا  المستتر وجوبا([، وقد  ما يشكل  6الفاعل)الضم   ( مواضع، وهو 

 ( ما إجمالي تواتر صيغة فعل الأمر. %16.7نسبة)

مباشرة،  الأمر  فعلَ  فولي  والمجرور،  الجار  عليه  وقدم  الأمر،  فعل  معمول  الشاعر  وأخر 

فتألفت جملة الأمر ما: ]فعل الأمر + الفاعل)الضم  المستتر وجوبا(+ الجار والمجرور+ معمول 

إ  في   يتواتر  لم  إذ  الشاعر؛  عند  الأمر  بناء جملة  بارلأ في  البناء بضور  يكا لهذا  الأمر[، ولم  فعل 

 ( ما إجمالي تواتر صيغة فعل الأمر. %5.5موضعين اثنين، وهو ما يشكل بقية النسبة)

الب قادت  الإبصاء  هذا  نتيجة  مع  اإن  الأمر  البنائي لجملة  التشكيل  بثبات  القول  إلى  بث 

اكتفى فيها   التي  استبعاد جمل الأمر  تم  إذا  الشاعر إلى بد كب  جدا، و  سيما  الصيغة عند  هذ  

الشاعر بذكر فعل الأمر وبذف معموله؛ إذ بذلك يتمثل التشكيل البنائي لجملة الأمر في نمطين  

 اثنين: 

الأمر،)المفعول   • فعل  معمول  وجوبا(+  المستتر  الفاعل)الضم    + الأمر  ]فعل  الأول: 

 (. %93.3به/ الجار والمجرور([. نسبة تواتر  )

المستتر وجوبا(+ الجار والمجرور+ معمول فعل  • الفاعل)الضم   الثاني: ]فعل الأمر + 

 (. %6.7الأمر[. نسبة تواتر  )

جدا؛  مسيطرة  بنسبة  المتصدر  الأول  النمط  تشكيل  في  الأمر  لجملة  البنائي  الثبات  وهذا 

هذا  93.3%) هيمنة  ود لة  البنائي،  الثبات  هذا  وراء  السر  عا  التساؤل  إلى  البحث  تقود   ،)

النمط البنائي في أوامر الشاعر الموجهة إلى المخاطب، ومدى مناسبته لمقام الوعظ وسياق النص   

 والإرشاد. 

للب بدا  التساؤل  هذا  عا  بالجمل  اوللإجابة  ومقارنة  عموما  الأمر  فعل  جملة  بناء  أن  بث 

ثباتا ما غ ها؛ لأن صيغته كما سبق   أكثر  الماضي أو المضارع، تعد  الفعل  الفعلية الأخرى ذات 

ذكر    تستعمل إ  مع المخاطب المأمور الحاضر، أو ما هو في بيز الحاضر في المقام، ولذا فلا  

يسند فعل الأمر إ  إلى ضم ؛ مستتر أو متصل؛ ففاعل فعل الأمر   يأتي إ  ضم ا، خلافا لما  
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ذهبوا إلى أن الفاعل بعد فعل الأمر يجيء اسما ظاهرا أيضا، نحو: جاهد محمد الكفار، فيعربون 

 .(50) )محمد( فاعلا لفعل الأمر )جاهد(،   منادى لأداة نداء محذوفة

إن تقييد إسناد فعل الأمر إلى ضم  بما فيه ما ضرورة اقتضاء استتار الضم  وعدم إبرالأ  

بين يوجه إلى المفرد المذكر، أو اتصاله بفعل الأمر بين يوجه إلى المثنى والجمع أو المؤنث، فرض  

نمطا معينا على طبيعة بناء جملة الأمر، اتسم بالثبات، فجعل الفاعل خارج نطاق الترتيب؛ بحكم  

 وجوب استتار  أو اتصاله بشكل دائم، فانحصر ترتيب عنالم الجملة في محوريا اثنين: 

لفعل الأول معمولة  كانت  سواء  الأخرى،  الإسنادية  غ   العنالم  وبين  الأمر  فعل  بين   :

 الأمر أو لم تكا. 

 : بين معمول فعل الأمر وبين ما قد يرد في جملة الأمر ما مكملات.والثاني 

وفي المحور الأول جاءت جملة الأمر عند الشاعر وفق نمط ثابت في جميع المواضع التي وجه  

إسنادي   غ   عنصرا  الأمر  فعل  على  قدم  أن  الأمرية  جمله  في  يرد  فلم  المخاطب؛  إلى  الأمر  فيها 

الفاعل)الضم     + الأمر  ]فعل  ما:  الأمر  جملة  تألفت  وإنما  ذلك،  غ   أو  الأمر  لفعل  معمو  

فعل  معمول  غ   الأمر/  فعل  )معمول  الأخرى،  الإسنادية  غ   العنالم  وجوبا(+  المستتر 

الأمر([، فتصدر فعل الأمر جملة الأمر، ولم يتقدم عليه أي عنصر آخر في جميع المواضع وهو ما  

 (. %100يشكل نسبة كاملة )

أما فيما يتعلق بالمحور الثاني الخاص بانحصار الترتيب بين معمول فعل الأمر وبين ما قد يرد  

في جملة الأمر ما مكملات، وكما أثبت الإبصاء يمكا للبحث أيضا أن يقول إن جملة الأمر عند  

الفاعل)الضم     + الأمر  ]فعل  ما:  الأمر  جملة  فيه  تألفت  ثابت  نمط  وفق  جاءت  قد  الشاعر 

ولم   مباشرة،  الأمر  فعل  بعد  الأمر  فعل  معمول  فتصدر  الأمر[،  فعل  معمول  وجوبا(+  المستتر 

نسبتها) بلغت  مواضع  في  المكملات  بقية  ما  آخر  أي عنصر  عليه  نسبة %93.3يتقدم  وهي   ،)

 عالية جدا.  

الترتيب،   في  المقدم  اللغوي  العنصر  على   الشاعر  اهتمام  انصباب  على  يدل  التقديم  هذا  إن 

يقول سيبويه:   فالعرب كما  به،  الفائقة  أهمُّ  "ويعك  مدى عنايته  بيانه  الذي  يقدمون  إنما  كأنهم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .441ينظر: بناء الجملة في الحديث النبوي الشري ، في الصحيحين، عودة خليل أبو عودة،  (50)



 

 

   جامعة الحديدة   –م(        كلية التربية 2024 يونيو( )2( العدد )11مجلة أبحاث   المجلد )

P-ISSN: 2710-107X               https://site.abhath-ye.com/                       E-ISSN: 2710-0324  

 

 ثابت صالح ظفران الدعاني د. توجيه الأمر إلى المخاطب ودلالته في شعر الوعظ للحسن بن علي الهبل

1092 

ويَعْنيِانهم   نِهم  لُمِمات جميعًا  كانا  وإن  أعْنى،  ببيانه  وهم  بعنصر  (51) "لهم  واهتمامه  المتكلم  فعناية   ،

 .(52)لغوي هي سبب تقديمه لهذا العنصر اللغوي

فقدم   الأمري؛  بالتوجيه  اهتم  التوجيه والنص  والإرشاد  الوعظ وسياق  مقام  فالشاعر في 

فعل الأمر متصدرا جملة الأمر، فلم يرد في جمله الأمرية أن قدم معمو  أو مكملا عليه، وإنما ورد 

اهتم شاعرنا في مقام   المواضع. كما  الشعري، ومتصدرا جملته في جميع  البيت  فعل الأمر متصدرا 

أتبعه   إذ  ا سنادية؛  غ   العنالم  بقية  على  الأمر  فعل  معمول  فقدم  الأمري؛  بالتوجيه  الوعظ 

 مباشرة وبرص على أن يأتي به بعد الفعل مباشرة دون فاصل بينهما بأي فاصل. 

ل ترتيب  ما  فيه  بما  البناء  هذا  يسإن  للأمر  المؤلفة  اللغوية  المخاطب  لعنالم  إشعار  في  هم 

بعظم الأمر الصادر والموجه إليه، كما أنه يؤدي إلى أن يأخذ فعل الأمر القوة اللالأمة والمرادة في 

الوثيق   الد لة على ما يتضمنه الأمر ما توجيهات وإرشادات، ويسهم أيضا في تحقيق ا رتباط 

؛ لما لهذا المعمول ما تعلق وثيق بفعل -وهو الذي يصدر الأمر بشأنه  –بين فعل الأمر ومعموله

كون المعاني التي تتضمنها الأفعال الأمرية  لالأمر، وفي كل هذا تناسب مع سياق الوعظ ومقامه؛  

التزامها،   المخاطب  بأشياء يستوجب على  المخاطب، ومرتبطة  بأمور جدية مهمة في بياة  متعلقة 

 ولنقرأ قول الشاعر: 

 فخ    م  و ك في الخل  وات واج  أر    

 

 إلي     ه بانتحاب     ك وابتهال     ك 

 وراق    ب أم    ر  في ك    ل ب    ال       

 

 (53)يف  رج في القيام  ة ض  يق بال  ك 

الأمر   لفعل  به  المفعول  معموله  راقب(  )خ /  الأمر  فعل  إتباع  أسهم  كي   ونلحظ 

الفعل  بين  فصل  فلو  ومعموله،  الأمر  فعل  بين  الوثيق  ا رتباط  تحقيق  في  أمر (  )مو ك/ 

بال   كل  في  وراقب  مو ك/  الخلوات  في  فخ   فقال:)  والمجرور،  الجار  وقدم  به،  والمفعول 

الملحوظ بين فعل الأمر ومعموله، و تؤدي الجملة معناها بالقوة    لا أمر (  ختفى ذلك الترابط 

 المرادة لها.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1/246. وينظر: النكت، الأعلم الشنتمري، 1/34الكتاب، سيبويه،    (51)

الزمخشري،      (52) الكشاف،  الأث ،  4/494ينظر:  ابا  السائر،  المثل  فاضل  2/215.  القرآني،  التعب    .

 .52السامرائي، 

 . 81الديوان، )أضعت العمر(:    (53)
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بعد  مباشرة،   المواضع على أن يأتي بمعمول فعل الأمر  الشاعر في غالبية  لكل هذا برص 

بتى ولو لم يكا ذلك المعمول مفعو  به، وإنما كان المعمول جارا وارورا؛ إذ نجد  يقدمه على  

 بقية المكملات الأخرى، كتقديمه الجار والمجرور على الحال في أقواله الشعرية:

 فع    فيه  ا خم  يص ال  بطا واعم  ل    

 

 (54)لي  وم في  ه ت  ذهل ع  ا عيال  ك 

 ألم        ا المخت        ال ك        برا     

 

 (55)سر ع      لى الأرض روي      دا  

 وص   ل ع   لى ش   فيع الخل   ق ط   را      

 

 (56)إذا م  ا الخل  ق ض  مهم النش  ور 

والمجرور)فيها/    الجار  الأمر  بمتعلق فعل  الشاعر  اهتمام  نلحظ  الشعرية  الأبيات  ففي هذ  

وجعله   طرا(،  رويدا/  البطا/  )خميص  الحال  على  فقدمه  الخلق(،  شفيع  على  الأرض/  على 

 مباشرة بعد فعل الأمر  رتباط الجار والمجرور بفعل الأمر. 

ولم يقدم الشاعر الجار والمجرور على متعلق فعل الأمر إ  في موضعين اثنين فقط، ولم يكا  

 ذلك إ  مع  فعل الأمر ما الفعل الناسخ )كان(، ورد أبدهما في قوله:

 وك     ا منه     ا ع     لى ب     ذر 

 وإ    

 (57)هلك ت فإنه ا أص ل المهال ك 

 وورد انخر في مقطوعته )ما خاب راجي الإله(:  

 اف      زع إلى الب      اري وك      ا         

 

 (58)ل   ا جني   ت ع   لى وج   ل 

  

الشاعر أمر  إلى مخاطبه )كا(، فقدم الجار والمجرور) منها/ لا  الموضعين وجه  ففي هذبا 

أراد   ما  ولعل  وجل(،  على  بذر/  )على  الناسخ،  الفعل  خبر  الأمر،  فعل  معمول  على  جنيت( 

الشاعر ما لفت انتبا  مخاطبه إلى الدنيا في البيت الأول وإلى ذنوبه التي جناها في البيت الثاني هو  

 ما دفع الشاعر إلى تقديم الجار والمجرور على خبر الفعل الناسخ. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .81الديوان، )أضعت العمر(:  (54)

 .90الديوان، )عد إلى ربك(:  (55)

 .84الديوان، )هل يغتر بالدنيا لبيب(:  (56)

 .82الديوان، )أضعت العمر(:  (57)

 .97الديوان، )ما خاب راجي الإله(:  (58)
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 الصيغة الثانية: المصدر النائب عن فعل الأمر
عا هذ  الصيغة، وعرفوا المصدر بأنه ا سم الدال على الحد ، الجاري   (59) تحد  النحاة

ابا عقيل:  يقول  الفعل، كالضرب والإكرام، وذكروا ايء المصدر وبد ، وبذف عامله،  على 

يحذف عامل المصدر وجوبا في مواضع منها: إذا وقع المصدر بد  ما فعله وهو مقي  في الأمر "

أي:   لك،  سقيا  نحو:  والدعاء،  قعودا،  تقعد  و   قياما  قم  أي:  قعودا،  قياما    نحو:  والنهي، 

قد وردت منصوبة بإضمار فعل، وذلك الفعل لم يظهر مع    ". فمثل هذ  المصادر  (60) "سقاك الله

 .(61) "هذ  المصادر

( مرات، محتلة المرتبة الثانية،  8وقد ورد الأمر بصيغة المصدر النائب عا فعله عند الشاعر )

( استعمل    17بنسبة  الوعظ، وقد  المخاطب في قصائد  إلى  الموجهة  الشاعر  أوامر  %(، ما إجمالي 

( مصادر، هي: )ويحك/ مهلا( تواتر كل وابد منهما مرتين، وتواتر  6الشاعر في هذ  المواضع )

 كل ما المصادر ) صبرا/ بعدا/ تبا/ سحقا( مرة وابدة.

المصدر   عامل  يحذف  الصيغة  هذ   ففي  بالحذف،  الصيغة  هذ   مع  الأمر  جملة  بناء  ويتميز 

)الفعل( ويؤتى بالمصدر وبد ، و  شك أن هناك فرقا في التركيب عند بذف العامل في المصدر  

لأن الإتيان بالفعل ومصدر  في آن وابد يجعل المصدر مؤكدا للفعل ولي  دا  على  "أو ذكر ؛  

 . (62) "الأمر

، والنصب أفضل  (63)"ليؤدي وظيفة الأمر "ويأتي المصدر النائب عا فعل الأمر منصوبا  

الذي  الفعل  ومعنى  النصب  بين  العلاقة  يؤكد  ما  وهذا  للسياق،  المناسب  الأمر  لمعنى  لمناسبته 

 .(64) يتحمله ذلك المصدر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .432.  شر  قطر الندى، ابا هشام الأنصاري، 319-1/318ينظر: الكتاب، سيبويه،    (59)

 .2/177شر  ابا عقيل، ابا عقيل،   (60)

 .1/114شر  المفصل، ابا يعي ،   (61)

 .145/ 2معاني النحو، فاضل السامرائي،  (62)

.الأساليب الإنشائية في النحو العربي، هارون،  3/216. المقتضب، المبرد، 1/275ينظر: الكتاب، سيبويه،    (63)

76-77. 

 .81الشكل والد لة دراسة نحوية للفظ والمعنى، عبد السلام السيد بامد،    (64)
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التي   المصادر  فجميع  مستعملة؛  أفعال  لها  التي  للمصادر  استعماله  الشاعر  على  غلب  وقد 

)تمهل(،  المستعملة؛  أفعالها  عا  نابت  سحقا(،  تبا/  بعدا/  صبرا/  )مهلا/  الشاعر  استعملها 

بعُد الرجل؛ بالضم، و بعِد بالكسر بُعْدا و بَعَدا... وفي الدعاء بعدا له؛ نصبو    ")اصبر(، ويقال:  

أبعد  الله إظهار ، أي  المستعمل  الفعل غ   القرب(65) "على إضمار    "، و(66)، والبعد خلاف 

وتبا له على الدعاء، نصب لأنه مصدر محمول على فعله... ونصبه على المصدر بإضمار فعل، أي  

الله خسرانا وهلاكا  الخسار، والتباب: الخسران والهلاك، ويقال:  (67)"ألزمه  سحق  "، والتب: 

الشيء يسحقه سحقا: دقه أشد الدق، ... وفي الدعاء: سحقا له وبعدا، نصبو  على إضمار الفعل  

 .(68)"غ  المستعمل إظهار ...يريدون به أبعد  الله ، وأسحقه سحقا وبعدا

ناب عا   ف    )ويحك( مصدر  فعله،  يستعمل  لم  )ويحك(  فقط، هو  باستثناء مصدر وابد 

منه  الفعل  ابا جني عدم ورود  أفعالها، وقد علل  تستعمل  التي لم  المصادر  فعل الأمر، وهو ما 

بقوله:   الفاء والعين  نفا  "تجنبا  جتماع إعلالين في  القياس  الوي  لأن  امتنعوا ما استعمال فعل 

وعينه   ك    )وعد(،  فائه  اعتلال  لوجب  ذلك  ما  الفعل  ف  لُمِّ لو  لأنه  وذلك  منه  ومنع 

 .(69) "ك   )باع(، فتحاموا استعماله لما كان يُعْقِبُ ما اجتماع إعلالين

على   غلب  أنه  البحث  يجد  الأمرية  الصيغة  لهذ   الشاعر  استعمال  وسياقات  مواضع  وبتتبع 

الشاعر استعماله هذ  المصادر للدعاء؛ ففي قصيدته )بعدا للمنجمين( تتواتر وتتابع ثلاثة مصادر 

 )بعدا/ سحقا/ تبا( في قوله: 

 فبع    دا وس    حقا للم    نجم إن    ه     

 

 أت   ى بمق   ال يقش   عر ل   ه الجل   د 

 فتب   ا لق   وم بكموه   ا وأدب   روا    

 

ع   ا الرش   د م   ا جه   ل فف   اتهم  

 (70)الرش                                د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .4/309لسان العرب، ابا منظور، )مادة )بعد(، المجلد الأول،   (65)

 .1/448الصحا ، الجوهري، مادة )بعد(،     (66)

 . 5/415لسان العرب، ابا منظور، مادة )تبب(، المجلد: الأول،    (67)

 .1956-22/1955لسان العرب، ابا منظور، )مادة )سحق(، المجلد الثالث،   (68)

 . 1/392الخصائص، ابا جني،    (69)

 . 101الديوان، )بعدا للمنجمين(:   (70)
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ففي هذ  الأبيات أتى الشاعر بهذ  المصادر النائبة عا فعلها ليدل بها على دعائه على المنجم  

ران، ولو أتى بالفعل لكان المصدر مؤكدا للفعل، ولي  دا    والمنجمين بالإبعاد والهلاك والخس

واعلم أن الدعاء بمنزلة الأمر والنهي، وإنما قيل دعاء  "على الأمر و  على الدعاء، قال سيبويه:  

 .(71) "له... قيالأنه استعظم أن يقال أمر ونهي، ... فتقول: أما لأيدا فجدعا له، وأما عمرا فس

 وآثر الشاعر استعماله صيغة )ويحك( في موضعين وردا في قصيدته )أضعت العمر(:

 أض  عت العم  ر في إص  لا  بال  ك     

 

 وم   ا فك   رت ويح   ك في مآل   ك 

 إ م وف    يم ويح    ك ذا التص    ابي 

 

 (72)وك  م ه  ذا التغ  ابي في ض  لالك 

وقد تعددت أقوال علماء العربية في هذ  الصيغة )ويحك(؛ فقيل: إنها كلمة رحمة، وقيل: إنها   

الجوهري:   قال  عذاب،  بمعنى "كلمة  هما  وقيل:  عذاب،  كلمة  و)ويل(  رحمة،  كلمة  )وي ( 

والفرق بين )وي ( و )ويل( أن ويلا تقال لما    "، وفرق الألأهري بينهما بيث قال:  (73) "وابد 

وقع في هلكة أو بلية   يتربم عليه، وويحا تقال لكل ما وقع في بلية يُربم ويُدعى له بالتخلص  

ابا منظور قول سيبويه :  (74)"منها الهلكة، والوي  لأجر لما  "، وأورد  يقال لما وقع في  الويل 

 .(75) "أشرف على الهلكة 

الب )ويل(؛  اويلحظ  بكلمة  اللغويين  نصوص  في  اقترنت  قد  )وي (  الكلمة  هذ   أن  بث 

لزيد، فتنصبهما بإضمار فعل،    "يقال:   لزيد، وويلا  لزيد، ولك أن تقول: ويحا  لزيد، وويلٌ  ويٌ  

وويلك   لأيد،  وويَ   ويحك  تقول:  أن  ولك  ذلك،  ونحو  وويلا،  ويحا  الله  ألزمه  قلت:  وكأنك 

فعل بإضمار  أيضا  فتنصبهما  بالإضافة  لأيد  في  (76)"وويل  تستعمل  صيغة  أنها  على  يدل  لا   ،

د لتها   عا  الكش   في  يسهم  استعمالها  سياق  فإن  ذلك  ما  الرغم  وعلى  بالعذاب،  الدعاء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 1/89الكتاب، سيبويه،    (71)

 .81-82الديوان، )أضعت العمر(:    (72)

 .1/417الصحا ، الجوهري، مادة )وي (،    (73)

 .1/416تهذيب اللغة، الألأهري،   (74)

 .55/4937لسان العرب، ابا منظور، مادة )وي (، المجلد السادس،   (75)

 .55/4937لسان العرب، ابا منظور، مادة )وي (، المجلد السادس،   (76)
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وإيحائها؛ إذ يكش  سياق هذيا البيتين عند الشاعر إيثار  هذ  الصيغة )ويحك( وعدم استعماله 

الصيغة )ويحك(   )ويلك(؛ لما في صيغة )ويحك( ما لين؛ فالوي  ألين ما الويل، كما أن في هذ  

 لأجرا مصحوبا بالحث على التأمل والتفكر. 

بدا   أيضا،  اثنين  موضعين  في  )مهلا(  الأمر  فعل  عا  النائب  المصدر  صيغة  الشاعر  وآثر 

قصيدته  ما  قوله  في  الأول  الموضع  ورد  الصيغة؛  هذ   استعمال  سياقهما  اقتضاء  فيهما  للبحث 

 )أضعت العمر(:

 عن   د الله أدن   ى فمه   لا فه   ي

      

 (77)وأهون م ا ت راب في نعال ك 

 والثاني في قوله ما قصيدته )الدنيا(: 

 وي  ا أخ  ا الح  رص ع  لى جمعه  ا    

 

 (78)مه  لا فعنه  ا في غ  د تس  أل 

إذ آثر الشاعر في هذيا البيتين توجيه طلبه بالتمهل والتروي بصيغة المصدر )مهلا(؛ لمتا رأى   

أن مخاطبه بحاجة أكبر إلى التمهل؛ لأنه وجد  منصرفا ومفتتنا ومغترا بملذات الدنيا، فلم يوجه  

مخاطبه للدنيا،  اندفاع ومسارعة إليه هذا الأمر في قصيدته )أضعت العمر( إ  بعد أن ذكر الشاعر 

الدنيا بتى   الحرص على  )الدنيا( ظهر مخاطبه شديد  قصيدته  للدنيا، وفي  وكش  برصه وببه 

غدا كأنه أخو الحرص، فآثر الشاعر توجيه طلبه ما مخاطبه التمهل لإدراك بقيقة الدنيا وكنهها  

للتمهل   وكب ة  شديدة  ماسة  باجة  في  مخاطبه  رأى  لما  )مهلا(؛  هذ   الأمر  بصيغة  وعاقبتها 

 والوقوف للإدراك. 

 وآثر الشاعر صيغة المصدر النائب عا فعل الأمر )صبرا( في قوله:

 وإن أم    را بلي    ت ب    ه فص    برا      

 

 (79)لع  ل الله يح  د  بع  د ذل  ك 

أمرا    التوجيه الجملة الشرطية )وإن  إذ سبق هذا  أكبر وأكثر إلى الصبر؛  بين وجد  بحاجة 

بليت به( المشتملة على أداة الشرط )إن( التي تفيد توقع بدو  ما بعدها، لا يفيد أن مخاطبه   

 محالة متعرض في الدنيا للابتلاء. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 81الديوان )أضعت العمر(:    (77)

 . 85الديوان، )الدنيا(:    (78)

 . 82الديوان، )أضعت العمر(:    (79)
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فعل   عا  النائب  المصدر  بصيغة  لمخاطبه  أمر   توجيه  آثر  الشاعر  أن  للبحث  يظهر  وهكذا 

هذ    به  أوبت  لما  السياق؛  مع  وتواؤم  تناسب  ذلك  في  فكان  السابقة،  المواضع  جميع  في  الأمر 

الصيغة ما د لة اقتضاها السياق؛ فالمصدر أكثر د لة على الإيحاء بالمعنى، كما أن ايئه هكذا بلا  

فعل يجعل المصدر مطلقا وعاما لعدم تقيد  بزما؛ لا يؤدي إلى شمول الدعاء وعمومه، وقد ذكر  

المصدر   في  أن  على    "الزمخشري  وتدل  المصدر  تذكر  لأنك  التوكيد؛  معنى  إعطاء  مع  اختصارا 

 . (80) "الفعل بالنصبة التي فيه

 الصيغة الثالثة: اسم فعل الأمر: 
هذا باب ما الفعل سمي الفعل فيه بأسماء لم    "عقد سيبويه بابا  سم الفعل ووصفه بقوله:  

والنهي الأمر  الكلام  ما  وموضعها  الحاد ...  الفعل  أمثلة  ما  فأكثر  (81) "تؤخذ  أسماء  "، 

 . (82) "الأفعال أوامر 

ينوب عا الفعل فيتضما معنا  "وتعد هذ  الصيغة ضما أسلوب الأمر، فاسم فعل الأمر  

 .(84) "لأنه يحمل معنى فعل الأمر، غ  أنه   يقبل علاماته"؛ (83)"ولأمنه أيضا

(، استعمل فيها  %6.4( مرات، محتلة المرتبة الثالثة، بنسبة )3وقد ورد الأمر بهذ  الصيغة )

أن   للبحث  يظهر  المواضع  هذ   سياق  وبقراءة  بذاري(،  الأمر)رويدك/  فعل  اسمي  الشاعر 

استعمال   سياقاتها  اقتضت  مواضع  الأمر في  فعل  اسم  بصيغة  لمخاطبه  الأمر  توجيهه  آثر  الشاعر 

 هذ  الصيغة، فقد تواتر اسم فعل الأمر )رويدك( مرتين، في قوله: 

 روي     دكَ رب جب     ار عني     د

      

 (85)ل  ه قل  ب غ  داة غ  د كس    

 وقوله:  

 رويدك ما كسب الذنوب فأنت           

 

 تطي   ق ع   لى ن   ار الجح   يم و  

 (86)تق                              وى

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 308/ 4الكشاف، الزمخشري،    (80)

 . 241-1/240الكتاب، سيبويه،    (81)

 .210تسهيل الفوائد، ابا مالك،   (82)

 . 4/78أوض  المسالك، ابا هشام الأنصاري،   (83)

 .1/158جامع الدروس العربية، الغلاييني،   (84)

 .84الديوان ،)هل يغتر بالدنيا لبيب(:    (85)
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، وهو ما أسماء الأفعال  (87) "بمعنى تمهل"ف    )رويدكَ( في هذيا البيتين اسم فعل أمر،  

المنقولة عا مصدر، وفي هذ  الصيغة نجد الشاعر يحرص على تحديد مخاطبه بإضافته هذ  الصيغة 

واعلم أن )رويدا( تلحقها الكاف، وهي في موضع  "إلى الكاف الدالة على مخاطبه، يقول سيبويه:  

إنما  )رويدا(  لحقت  التي  الكاف  وهذ   لأيدا،  ورويدكم  لأيدا  رويدك  قولك:  وذلك  )افْعَلْ(، 

 .(88)"لحقت؛ لتبين المخاطب المخصوص

 وآثر الشاعر توجيهه الأمر لمخاطبه بصيغة اسم فعل الأمر)بذاري( مرة وابدة في قوله: 

 ي  ا خاط  ب ال  دنيا ب  ذارِ فإنه  ا     

 

 (89) ب  اد بشاش  تها وباطنه  ا وري 

وهو    أمر،  فعل  اسم  ابذر"ف   )بذار(  بمعنى  المعدولة،  الأمر  أفعال  أسماء  ، (90) "ما 

 .(91) "ما الفعل الثلاثي على ولأن فَعَال "وهو مصاغ  

بالتمهل   لمخاطبه  الطلب  توجيه  عند  الأمر  فعل  اسم  صيغة  الصيغة  هذ   الشاعر  آثر  لقد 

لإدراك الأمور والمقارنة، والتمهل ما كسب الذنوب، والحذر ما الدنيا في هذ  المواضع؛ لما في  

المقام   يشمل  بها  التعب   إذ  الطلب؛  والشمول في  العموم  تحقيق  أكثر على  د لة  ما  الصيغة  هذ  

ما   الصيغة  هذ   به  توبي  ولما  ومكان،  لأمان  تحديد  دون  به  يتعلق  ما  وكل  ملابساته،  بجميع 

المتلقي   الطلب، بخلاف استعمال صيغة )افعل( الذي يحدد مكان  مبالغة في تحقيق ا ستمرار في 

ابا   المعنى وإبرالأ  بشكل كامل، وقد ذكر  الصيغة ما قدرة على خدمة  ولأمانه، ولما تمتلكه هذ  

 .(92) هشام أن استخدام اسم الفعل أقوى ما الفعل في الد لة على المعنى وإبرالأ  كاملا

 دلالة الأمر: المبحث الرابع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .93الديوان، ) تحذير(:    (86)

 .191علم البلاغة بين الأصالة والمعالمة، عمر عبد الهادي عتيق،   (87)

 . 1/244الكتاب، سيبويه،    (88)

 . 87الديوان، )فضيحة الحشر(:    (89)

 60معجم الإعراب والإملاء، إميل يعقوب،   (90)

عتيق،      (91) الهادي  عبد  عمر  والمعالمة،  الأصالة  بين  البلاغة  الخطاب  191علم  في  والنهي  الأمر  بلاغة    .

 .58القرآني، دراسة مقارنة بين وصايا سورتي الأنعام ولقمان، أمينة بو بكر، 

 . 4/78اوض  المسالك، ابا هشام الأنصاري،    (92)
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على ، كما يتفقون أيضا  (93) النحاة والبلاغيون على أن الأمر هو طلب بصول الفعل  يتفق

عليه  التي  الد لةأن   الأمرصيغ   اتدل  الوجوب  ة  مصدر    والإلزام،   تفيد  تفس   في  تباينوا  وإن 

فالبلاغيون   الوجوب؛  الوجوب  يرون  د لة  كون  أن  ما  با ستعلاء  الأمرمستفاد    ؛مقترنا 

أما النحاة  ،  (94)"طلب بصول الفعل على وجه ا ستعلاء والإلزام   "  بأنها الأمر  ولذلك عرفو 

المتأتية  الد لة  هذ   بتى أنهم جعلوا    ،على الطلبة الصيغة  فإنهم يفهمون الوجوب بمجرد د ل

الصيغة   معرف ما  لذلك    إبدى علامتي  فالأمر عندهم صيغة مخصوصة اردة؛  الأمر،  ة فعل 

وهو   غ  ،  أو  استعلاء  فيه  ويراد  "يشترط  باصلا  يكا  لم  ما  به  يطلب  لأنه  ا ستقبال   لأم 

 .(95)"بصوله

للأ  الحقيقية  الأصلية  الد لة  أن  يعني  المر  وهذا  والإ هي  ما   لزاموجوب  التجرد  في بالة 

د  ت   إلى  الحقيقية  د لته  ما  الأمر  تخرج  فإنها  قرائا  بالسياق  تحت   بين  ولكا  القرائا، 

الأبوال،   وقرائا  الكلام  سياق  ما  تستفاد  الدعاءأخرى،  المجالأية  الد  ت  تلك    وما 

والتمني   والتعجب  والوعيد  والتهديد  والتحق   والتعجيز  والإبابة  وا لتماس  والندبة 

والإرشاد والنص   ذلك؛  (96)وا ستحباب  وغ   التي  "،  الد  ت  نحصر  أن  نستطيع  فلا 

يخرج إليها الأمر، والتي تحددها المقامات، ويرشد إليها السياق ولمتدي إليها الطبع السليم، وهي  

؛ ولذا فلا شك أن صي  الأمر في النص الشعري تعد منبعا ثريا غنيا  (97) "تكثر في الشعر وتتنوع 

بالد  ت، إذ تتضما معاني خفية لأائدة على المعنى الأصلي، ترتبط بالجوانب النفسية والشعورية  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. النحو  1/953. شر  الرضي على الكافية، الرضي ا ستراباذي،  289ينظر: شر  المفصل، ابا يعي ،      (93)

بسا،   عباس  السكاكي،  4/366الوافي،  العلوم،  مفتا   البلاغة،  318.  علوم  في  الإيضا     .

 .10.  الأساليب الإنشائية في النحو العربي، عبد السلام هارون،  116القزويني،

 .116. الإيضا  في علوم البلاغة، القزويني،318مفتا  العلوم، السكاكي،  (94)

 .  1/16همع الهوامع في شر  جمع الجوامع، جلال الديا السيوطي،   (95)

البلاغة، القزويني،:  319مفتا  العلوم، السكاكي،      (96) وما بعدها. الإيضا   في    169.  التلخيص في علوم 

القزويني،   البلاغة،  الفيل،  116علوم  توفيق  المعاني،  علم  في  دراسة  التراكيب،  بلاغة  بعدها.  -210وما 

211. 

 .211بلاغة التراكيب، دراسة في علم المعاني، توفيق الفيل،   (97)



 

 

   جامعة الحديدة   –م(        كلية التربية 2024 يونيو( )2( العدد )11مجلة أبحاث   المجلد )

P-ISSN: 2710-107X               https://site.abhath-ye.com/                       E-ISSN: 2710-0324  

 

 ثابت صالح ظفران الدعاني د. توجيه الأمر إلى المخاطب ودلالته في شعر الوعظ للحسن بن علي الهبل

1101 

والوجدانية، وهذا ما يجد  البحث عند الهبل؛ فجميع أوامر  الموجهة لمخاطبه في قصائد الوعظ   

ا ستعلاء  الفعل على وجه  المتمثل في طلب  الحقيقية والمعني الأصلي للأمر  الد لة  تتوق  عند 

والإلزام، فلم يطلب الشاعر ما وراء أمر  الموجه إلى المخاطب إلزاما، ولم يبحث فيه تنفيذا، فلا  

النص    إلى  ورائها  ما  الشاعر  يرمى  وإنما  المخاطب،  على  الشاعر  ما  فيها  استعلاء  و   إلزام 

الوعاظ والمرشديا والموجهين هم يريدون    "والإرشاد والتوجيه،   ألسنة  التي ترد على  فالأوامر 

النص  وا رشاد النص  وا رشاد هو  (98) "منها  مقام  تكلي     "، والأمر في  الذي    الطلب 

 .(99) "و  الزام فيه، وإنما هو طلب يحمل بين طياته معنى النصيحة والموعظة وا رشاد

أوامر   سياق  قراءة  فإن  الغرض  هذا  في  تصب  الوعظ  مقام  في  الموجهة  الأوامر  كانت  وإذا 

بالإضافة إلى خروج الأمر ما    -شاعرنا الموجهة إلى المخاطب في قصائد الوعظ تكش  للبحث

والإرشاد النص   إلى  الحقيقة  ود  ت    -د لته  معان  ورافقتها  صاببتها  قد  الشاعر  أوامر  أن 

و و  معهاانبثقت  متعددة،  شعورية  نفسيةإيحاءات  وانفعا ته،    بواعث  الشاعر  عاطفة  تجسد 

الوجداني في   العقلي والتأث   الإقناع  الشديد على تحقيق  الجامحة وبرصه  وتعك  وتصور رغبته 

 مخاطبه؛ فحين نقرأ سياق توجيه فعل الأمر )تنبه( في قوله: 

 ى     تنب   ه إن عم   رك ق   د تقض   

  

 (100)فعد وعد نفسك في الهوالك 

الوارد بعد موجة ما التوجيهات الأمرية، وما يدل عليه هذا الفعل )تنبه( ما معاني القيام   

بالإضافة إلى تلك المعاني  -، نجد  أيضا يحمل  (101)والوقوف وا طلاع وا ستيقاظ والإدراك

شحنة عاطفية متقدة، توبي بحرص الشاعر وإخلاصه لمخاطبه، ورغبته الشديدة   -والد  ت

العمر  تقضي  ما  يصاببها  وما  عليها،  هو  التي  الحال  إلى  انتباهه  ولفت  مخاطبه  استيقاظ  في 

إذ   بأسلوب مؤكد؛  الأمر  فعل  بعد  التركيب  إيراد   الربيل، ولا يدل على ذلك  واقتراب موعد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  366علم المعاني، دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعاني، بسيوني عبد الفتا  فيود،    (98)

 .  78في البلاغة العربية، علم المعاني، عبد العزيز عتيق،   (99)

 .82الديوان، )أضعت العمر(:   (100)

 .4333-48/4332لسان العرب، ابا منظور، مادة )نبه(، المجلد السادس،   (101)
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ى(، مؤكدة بمؤكديا )إن/ قد(، ومخبر فيها عا اسم   جاء بعد  بجملة إسمية )إن عمرك قد تقض

 .(102) إن )عمرك( بجملة فعلية مصدرة ب   )قد(؛ وفي الإخبار بالجملة الفعلية تقوية وتأكيد

للبحث -إن كل ذلك   يبدو  ليدرك    -فيما  انتبا  مخاطبه واستيقاظه ما غفلته؛  أسهم في شد 

ويعرف أن عمر  قد تقضى، كما أن كل ذلك أيضا ليعبر عما يضمر  الشاعر ما بب وإخلاص  

 لمخاطبه، ويصور برص الشاعر الشديد على مصلحة مخاطبه. 

وبين نقرأ سياق أوامر الشاعر وتوجيهاته لمخاطبه بالتمهل والتروي في إدراك بقيقة الدنيا  

 وكنهها، كما في قوله:

 فمه   لا فه   ي عن   د الله أدن   ى

     

 (103)وأهون ما تراب في نعال ك 

 وقوله: 

 وي  ا أخ  ا الح  رص ع  لى جمعه  ا    

 

 (104)مه  لا فعنه  ا في غ  د تس  أل 

بالإضافة إلى ما فيه ما توجيهات الشاعر لمخاطبه بالتمهل والتروي في إدراك  –سنجد فيه   

وكنهها الأمور  دعوة    -بقائق  وفيه  واللين،  بالهدوء  يتسم  أسلوب  هادئا، جاء في  تلطفا خطابيا 

يعك  برص   نفسيا  إيحاء  كما يحمل  الأمور،  إدراك بقائق  في  والفكر  العقل  إعمال  وبث على 

هنا   آثر  قد  الشاعر  ولعل  المنطقي.  التحليل  المعتمد على  العقلي  الإقناع  ورغبته في تحقيق  الشاعر 

وتسهم   تتناسب  التي  الصيغة  هذ   فعله)مهلا([،  عا  النائب  ]المصدر  الأمر  يبدو  -صيغة  فيما 

تلك    -للبحث بث  الف  الإيحاءاتفي  بإيحاءات  مقارنة  الهادئة،  اللطيفة  )تمهل(  الخطابية  عل 

 التي   نجدها في الأبيات السابقة.الصارخة بشيء ما القوة 

بث أيضا في طلب الشاعر التمهل والتروي ما مخاطبه بصيغة اسم فعل  اوهذا ما يلحظه الب

 الأمر )رويدك( في قوله:

 روي      دك رب جب      ار عني      د       

 

 ل    ه قل    ب غ    داة غ    د كس      

 ومفتق     ر ل     ه ج     ا  ص     غ          

 

 وق     در عن     د خالق     ه كب       

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 114ينظر: د ئل الإعجالأ، عبد القاهر الجرجاني،   (102)

 .81الديوان، )أضعت العمر(:   (103)

 . 85الديوان، )الدنيا(:    (104)
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 ورب مؤم     ل أم     لا ط     ويلا     

 

مَ دون  ه العم  ر القص     رِّ ُ تخ  ُ
(105) 

والمنطق    الحكمة  إلى  للميل  دعوة  فيه  الأبيات  هذ   في  مخاطبه  ما  التمهل  الشاعر  طلب  إن 

جا    ذو  فق   عنيد/  جبار  )قلب  الدنيا  في  كائا  هو  ما  بين  والمقابلة  والمقارنة  الأمور،  وتحليل 

صغ / مؤمل أملا طويلا(، وبين ما سيكون في انخرة، )قلب الجبار العنيد غدا كس ا/ الفق   

الطويل خرم أمله العمر القص (، وقد كان   المؤمل الأمل  الصغ  أصب  ذا قدر كب /  ذو الجا  

هذا الطلب في أجواء هادئة ولطيفة، أسهمت في تحقيقها هذ  الصيغة الأمرية اللطيفة )رويدك(  

 الخطابية اللطيفة الهادئة.  الإيحاءاتالتي تحمل هذ  الشحنات العاطفية و

لقد سعى الشاعر في توجيهاته الأمرية إلى مخاطبة عقل مخاطبه وفكر  ما نابية، وما نابية 

للنص   واستجابته  فيه  للتأث   وعواطفه؛  أباسيسه  ودغدغة  وجدانه  مخاطبة  إلى  سعى  أخرى 

العالم انخروي، وتفاعله مع   إلى  الدنيوي  العالم  توجهاته وانصرافه ما  للموعظة وتغي   وتقبله 

للناس   أن  الشر    "أوامر ؛ ذلك  لدواعي الخ  ومحفزاته كما تحذر ما دواعي  تستجيب  عواط  

مظاهر   جميع  في  ملحوظ  وهو  والتأثر  التأث   كان  العواط   هذ   استث ت  ومتى  وعواقبه 

 .(106) "الحياة...

وتصويرات   وتعليلات  لمسوغات  ذكر  ما  الشاعر  إليه  عمد  فيما  أيضا  للبحث  هذا  يظهر 

وتوضيحات صاببت طلبه الأمري، واقترنت به، فلم ترد أوامر  خالية ما التوضي  والتعليل 

الذي  المتلقين،  الوجداني في  والتأث   العقلي  الإقناع  قدرته على تحقيق  فيها  نلحظ  وإنما  والإقناع، 

بالتعليل  الأمري  التوجيه  باقتران  المواضع  بع   توجيهاته في  اتسمت  للوعظ؛ بيث  يعد هدفا 

الممزوج بالترهيب؛ ففي مقطوعة له بعنوان )تحذير( استفتحها بتوجيه مخاطبه طالبا منه  المنطقي 

 التمهل ما اكتساب الذنوب واقترافها، بصيغة اسم فعل الأمر )رويدك(  بقوله: 

 رويدك ما كسب الذنوب فأنت        

 

و    الجحيم  نار  على  تطيق 

 ( 107) تقوى

 

بالفاء   نار الجحيم و  تقوى(، متصدرة  بعد الأمر)فأنت   تطيق على  ترد الجملة ا سمية 

التعليلية، مؤثرا التصري  بالضم  المنفصل )أنت( الموجه إلى مخاطبه، واللافت للذات، مخبرا عنه  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .83الديوان، )هل يغتر بالدنيا لبيب(:    (105)

 .255-254الإقناع والتأث  دراسة تأصيلية دعوية، إبراهيم با صال  الحميدان،   (106)

 . 93الديوان، )تحذير(:  (107)
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د لة   الفعلية  بالجملة  الإخبار  تقوى(، وفي  )و   النفي،  تطيق(، مكررا    ( منفية،  فعلية  بجملة 

على القوة والتأكيد، وتعد هذ  الجملة بأكملها )فأنت...( تعليلا منطقيا لتوجيه الأمر بالتمهل ما 

له  وقدمت  مخاطبه،  عقل  تحريك  في  أسهمت  بالترهيب،  لزوجا  واكتسابها،  الذنوب  اقتراف 

فيه أباسيسه ومشاعر ، لتسهم في   بالتوجيه الأمري، وبركت  صورة منطقية مقنعة في ا لتزام 

 التأث  فيه وإقناعه با ستجابة للتوجيه الأمري.  

 وفي قوله: 

 وش     مر للترب     ل باجته     اد     

 

 (108)فق  د ألأف الترب  ل والمس    

)فقد       التعليلية،  بالفاء  المتصدرة  ب   )قد(،  المؤكدة  الماضي  الفعل  ذات  الفعلية  الجملة  ترد 

تعليلا منطقيا لطلب الشاعر ما مخاطبه التشم  باجتهاد للربيل  ألأف التربل والمس (؛ لتقدم 

إلى   والمس   الربيل  اقترب  فقد  بالترهيب؛  لزوج  تعليل  وهو  انخرة،  إلى  والس   الدنيا  ما 

وتلفت   لتنقله  وجدانه؛  وإيقاظ  انتباهه  وإثارة  مخاطبه  عقل  تهيئة  في  أسهم  تعليل  وهو  انخرة، 

 انتباهه إلى مص   الحتمي وهو الموت والربيل والس  باتجا  انخرة.

 وفي قوله:     

 وك     ا منه     ا ع     لى ب     ذر 

 وإ     

 (109)هلكت فإنها أص ل المهال ك 

ذلك    بعد  فترد  بذر(،  على  منها  )وكا  الدنيا  ما  بذر  على  يكون  أن  مخاطبه  ما  يطلب 

يحمل   للمخاطب،  وعيد  وفيها  الدنيا،  ما  بالحذر  الأمر  وتسوغ  لتبرر  هلكت(،  )وإ   الجملة 

الإسمية   الجملة  مباشرة  ذلك  بعد  فترد  الشرطية،  اللغوية  لطبيعتها  الوعيد  بإنجالأ  الإلزام  معنى 

التوكيدية )فإنها أصل المهالك( مستفتحة بالفاء التعليلية؛ لتعلل أيضا وتبرر وتسوغ الأمر بالحذر 

البشر، وفي كل ذلك ترهيب للمخاطب،  المهالك، قد أهلكت كث  ما  الدنيا، فالدنيا أصل  ما 

 يخيفه ما الهلاك، ويجعله أكثر استجابة لفعل الأمر )كا على بذر(.

 وفي قوله:

 و  تغ     تر بال     دنيا وب     اذر    

 

 (110)ر كث    فق  د أودى به  ا ب   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .83الديوان، )هل يغتر بالدنيا لبيب(:  (108)

 . 82الديوان، )أضعت العمر(:    (109)

 .83الديوان، )هل يغتر بالدنيا لبيب(:    (110)
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بالدنيا   ا غترار  عدم  نحو  المخاطب  توجيه  في  الأمر(  )النهي/  الطلب  أسلوبا  يتصابب 

والحذر منها، فترد بعد ذلك الجملة الفعلية ذات الفعل الماضي المؤكدة ب   )قد(، المتصدرة بالفاء 

التعليلية، )فقد أودى بها بشر كث (؛ لتقدم تعليلا منطقيا لطلب الشاعر ما مخاطبه عدم ا غترار  

بالدنيا والحذر منها، وهو تعليل لزوج بالترهيب، لما تقدمه هذ  الجملة ما تصوير لحقيقة الدنيا  

 التي أهلكت الكث  ما البشر. 

 وفي قوله:

 ي  ا خاط  ب ال  دنيا ب  ذار فإنه  ا     

 

 (111)باد بشاش تها وباطنه ا وري 

فترد    الدنيا،  ما  الحذر  نحو  المخاطب  توجيه  في  الأمر(  )النداء/  الطلب  أسلوبا  يتصابب 

بعد ذلك الجملة ا سمية المؤكدة )فإنها باد بشاشتها وباطنها وري(؛ لتعلل هذا التحذير في جملة 

كشفت بقيقة الدنيا وصورتها في صورة شعرية؛ بدت فيها الدنيا امرأة فاتنة في مظهرها، تسلب  

لتلئ   فاسد  وري  باطنها  وجوهرها  بقيقتها  في  ولكنها  النف ،  أمانيها  وتغر  العقل،  لأخارفها 

بالقي ، فحين تكش  قناعها تظهر بشاعتها وشناعتها، ولذا فلا يغتر بها صابب العقل، كما    

 ينبغي أن يغتر ما يتوجه إلى خطبة امرأة بجمالها الظاهري. 

الشاعر   أوامر  الترهيبية  والتصويرات  التعليلات  هذ   صاببت  يتعلق  لموكما  فيما  خاطبه 

الثنائية )الدنيا( نجد  أيضا في المقابل برص على تقديم تعليلات وتصويرات   بالشق الأول ما 

 ترهيبية عند أوامر  وتوجيهاته المتعلقة بالشق الثاني ما الثنائية )انخرة(؛ ففي قوله:

واعمل      البطا  خميص  فيها   فع  

 

عيالك  عا  تذهل  فيه   ( 112) ليوم 

 وقوله:     

 وخ  ذ بص  نا م  ا التق  وى لي  وم      

 

 (113)يق  ل ب  ه الم  دافع والنص    

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. ) الوري: قي  يكون في الجوف، وقيل: غ  ذلك،  يقال: وري الرجل 87الديوان، )فضيحة الحشر(:      (111)

)وري(،   مادة  منظور،  ابا  العرب،  لسان  أفسد (  أي  جوفه؛  القي   ورى  ويقال:  رئته،  أصاب  وريا،  يري 

 .53/4821المجلد السادس، 

 .81الديوان، )أضعت العمر(:   (112)

 .83الديوان، )هل يغتر بالدنيا لبيب(:    (113)
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لذلك   بالتقوى  والتحصا  انخر  لليوم  بالعمل  إلى مخاطبه  الأمر  أن وجه  بعد  الشاعر  يأتي 

على   اشتملت  المنكر،  ا سم  ل   )يوم(  فعل مضارع، في محل جر صفة  ذات  فعلية  بجملة  اليوم 

في   الشاعر  ليقدم  والنص (؛  المدافع  به  يقل  عيالك/  عا  تذهل  بالموصوف،)فيه  يربطهما  ضم  

انخر؛   اليوم  مواق   ما  رهيبين  موقفين  فيه  يصور  اليوم،  لهذا  ترهيبيا  وصفا  الجملتين  هاتين 

موجها الخطاب في أبدهما إلى مخاطبه مباشرة )تذهل( أنت، وكاشفا في الموق  انخر عا انعدام  

المخاطب لفت  في  يسهم  أنه  شك  التصوير    وهذا  والنص ،  لذلك    وترهيبه  المدافع  وينقله 

الحد  والموق ، وأسلوب الترهيب هو أبد الأساليب التي تدخل في العملية الإقناعية بحدود  

 .(114) ومقادير دقيقة ما أجل ردع النف  عا الرذائل والشر ودفعها عما   ينفعها

الأمر توجيهه  اقتران  على  الشاعر  برص  كذلك    يوكما  نجد   على  قد  بالترهيب  برص 

 بالترغيب، ففي قوله:   هاقتران

كل في  أمر    بال   وراقب 

     

ضيق    القيامة  في  يفرج 

 ( 115) بالك

 

)يفرج(   الفعل  ذلك  بعد  فيأتي  بال،  كل  في  الله  مراقبة  بطلب  مخاطبه  الشاعر  توجيه  يرد 

ما   هو  القيامة  يوم  الحال  فتفريج ضيق  فيه؛  وترغيبا  الطلب  بذلك  للقيام  وثمرة  للطلب،  جوابا 

 يطم  إليه المرء، وفي كل هذا ترغيب وتشويق للمخاطب وبث للقيام بالطلب.

 وفي قوله:

 وإن أم    را بلي    ت ب    ه فص    برا    

 

 (116)لع ل الله يح  د  بع د ذل  ك 

يوجه الشاعر مخاطبه ويطلب منه التحلي بالصبر عند ا بتلاء بأي أمر ما الأمور في الحياة   

الرجاء   على  الدال  )لعل(  الناسخ  بالحرف  متصدرة  إسمية  جملة  الطلب  هذا  بعد  فتأتي  الدنيا، 

التزام الصبر؛ لما فيه ما أمل وشوق وترغيب   المتوقع بدوثه وتحققه، وهذا لا يحث مخاطبه على 

 بحدو  التغ  ولأوال البلاء. 

ولا   شك فيه أن للترغيب والترهيب أثرا في استجابة النف  البشرية وتفاعلها مع الأوامر  

الموجهة إليها؛ فما يحرك العواط  ويث  الوجدان ما ترغيب ووعد وترهيب ووعيد يعد بافزا  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .118أساليب الإقناع في المنظور الإسلامي، طه السبعاوي،   (114)

 . 82الديوان، )أضعت العمر(:    (115)

 . 82الديوان، )أضعت العمر(:    (116)
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فلا ترى في النف  إ  الطاعة والقناعة فيما رغبت فيه ووعدت به، أملا في نيل ذلك "للاستجابة  

 . (117) "كان دنيويا عاجلا أم أخرويا آجلاأالجزاء والخ  سواء 

يبدو برص الشاعر وقدرته على تحقيق الإقناع ما خلال ما عمد إليه ما طريقة في توجيه و

الأمر، تأسست على تجسيد علاقة قوية بالمخاطب، إنها علاقة الصابب بصاببه، التي تنبني على  

إبداء ا بترام، والتلط  في التعامل والحوار المتسم بالرفق واللين، وهذا ما نجد  عند شاعرنا؛  

، كما في  هإذ برص على تقربه ما مخاطبه، وإبداء ابترامه، وتلطفه في توجيهه، ومحاولة استمالة قلب

 قوله: 

 وعاتبه   ا ع   لى التف   ريط وانظ   ر         

 

 لأي طريق    ة أص    بحت س    الك 

 وق   ل لي م   ا ال   ذي ي   وم التن   ادي      

 

 (118)تجيب به المهيما عا سؤالك؟ 

مرات؛   ثلا   فيتعاط   ويتتابع،  لمخاطبه  الأمر  الشاعر  توجيه  يتوارد  البيتين  هذيا  ففي 

القوية   الشاعر  علاقة  فيه  تتجسد  متينا  جسرا  معه  ليبني  لي...(،  وقل  وانظر.../  )وعاتبها.../ 

التودد والتقرب والتلط   بمخاطبه، وليحمل معه موجات وإيحاءات متتابعة، يشع منها أجواء 

 وا بترام المنتشرة بينهما.

التفريط(، والنظر   التفريط )عاتبها على  إن الشاعر هنا يطلب ما مخاطبه معاتبة النف  على 

لمخاطبه،   الرأي  فيترك  سالك(،  أصبحت  طريقة  )وانظر لأي  فيه،  سالكا  أصب   الذي  للطريق 

المخاطب   فيها  يشعر  التواصل،  درجات  أعلى  يحقق  وتقرب  تودد  هذا  وفي  بنفسه،  الحكم  ل ى 

الرأي  في  له  مشاركا  مخاطبه  فيها  جعل  رقيقة،  هادئة  وبنغمات  عدمها،  أو  ا ستجابة  في  بالحرية 

والحكم، فهو يحاور  ويشاور ، ويطلب منه أن يقول له، بصيغة موبية معبرة عا ذلك، )قل لي(،  

إلى جانب ما تحمله هذ  الصي  ما معان عميقة ودقيقة؛ تضيء جوانب كث ة مرتبطة بالمقام، وما  

الخطاب  بمصداقية  لتوبي  بمخاطبه؛  الشاعر  تربط  التي  وا باسي   المشاعر  ظلال  ما  تلقيه 

 والإخلاص في توجيهه. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .110أساليب الإقناع في المنظور الإسلامي، طه السبعاوي،   (117)

 . 82الديوان، )أضعت العمر(:    (118)
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مؤدب؛   تعب   الطريقة  بهذ   الأمر  توجيه  وأ   "إن  يفعل  أن  بالخيار  مخاطبك  تترك  لأنك 

عليه والحث  بالعمل  إغراء  ففيه  واستجابته (119) "يفعل،  المخاطب  تفاعل  في  أثرا  ويعك    ،

تحديد العلاقة بين طرفي الخطاب بهذا الشكل، وبهذ  الصورة تقوم على الرعاية  "للأمر؛ ذلك أن  

وا هتمام، وتوبي للمتلقي )المخاطب( أن الهدف ما الخطاب والأمر   تشوبه شائبة، وإنما هو  

نابع ما القلب؛ فالنصيحة والوعظ عندما تكون صادرة ما الصابب لصاببه تكون نابعة ما 

قلب محب مخلص في وعظه، بريص كل الحرص على ما يعظه، فلا شك في قيمة هذ  النصيحة  

 .(120)"ومصداقيتها، وهذا يجعل المتلقي يقبل عليها بنف  مطمئنة

ما هذا الجانب  إن مراعاة الجانب النفسي والعاطفي أساس مهم في عملية الوعظ؛ إذ يملك  

توجيهاته   في  الأمر  هذا  مراعاة  على  شاعرنا  وقد برص  البشرية،  النف   على  التأث   ما  يملك 

الأمرية لمخاطبه؛ فعمد إلى تجسيد علاقة قوية بمخاطبه، ما خلال تلطفه في التوجيه، وتقربه ما  

 مخاطبه، وإبداء ابترامه. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .156ما بلاغة القرآن، أحمد بدوي،  (119)

 .78التأث  في المخاطب، مشهد وعظ في القرآن الكريم)إنموذجا(، منى بنت سالم الجابرية،  (120)
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 الخاتمة
مع   د لية  نحوية  جولة  الشعرية    أوامروبعد  الوعظالهبل  شعر  في  المخاطب  إلى  ،  الموجهة 

المطافو نهاية  في  البحث  يصل  ود  تها  سياقها  إليها،    قراءة  توصل  التي  النتائج  أهم  ذكر  إلى 

 يمكا إيجالأها في انتي: 

وأولا قويا،  الأمر بضورا  أسلوب  ملحوظة واضحة: سجل  الشاعر في شعر    ظاهرة  عند 

مقام   الأسلوب في  البارلأ لهذا  الدور  يؤكد على  لا  المخاطب،  إلى  الموجه  الأمر  الوعظ، و  سيما 

الوعظ؛ لما يتمتع به ما قوة في التأث  والإقناع على النف  الإنسانية؛ ولذا لجأ إليه الشاعر، فقدم  

وإرشاد ،   نصائحه وتوجيهاته ووعظه  إيا   ما خلاله  إيحائيا،موظفا  د ليا  فنيا  استطاع    توظيفا 

ما خلاله أن يضمنه قيما تعب ية أسهمت في تشكيل المعنى الكلي، ود  ت ومعان خفية لأائدة  

في   يختلج  لا  النابعة  والوجدانية،  والشعورية  النفسية  بالجوانب  ترتبط  الأصلي،  المعنى  على 

على قدرة الشاعر والدالة في الوقت نفسه    ،برص على صلا  مخاطبه وتزكيتهما  خلجات نفسه  

 الفائقة في توظي  هذا الأسلوب.

المخاطب  ثانيا بأهمية  ا عتبار  الشاعر  إذ أخذ  المخاطب بضورا مكثفا؛  ابتلت شخصية   :

 عند توجيه أوامر  له، فعمد إلى رسم معالمها وتحديد سماتها قبل توجيه الأمر.  

فقدم  ثالثا وانخرة،  الدنيا  ثنائية  بول  لمخاطبه  الموجهة  الشاعر  أوامر  مضمون  تمحور   :

يعك    لا  انخرة؛  على  والإقبال  والعمل  الدنيا،  ما  والحذر  بالإعراض  اتسم  منهجا  لمخاطبه 

 ثقافته الإسلامية المنبثقة ما القرآن الكريم. 

الشاعررابعا  عند  الأمر  اتسمت جملة  وإتباعه    :  الأمر  فعل  تصدر  تركيبية هي  بغلبة صورة 

   بمعموله دون فاصل فهي صورة أمرية تناسب سياق الوعظ.

وردت خامسا )افعل(  الأمر  بفعل  الأمر  صيغة  أن  إ   الشاعر،  عند  الأمر  صي   تنوعت   :

الصي  الأخرى؛ لما   الصي ، كما أثبت البحث اقتضاء السياق  ستعمال  ببقية  بكثرة كب ة مقارنة 

 فيها ما د  ت تتناسب مع سياقها.

تقديم  سادسا في  تمثلت  أخرى  د  ت  إلى  الحقيقية  د لتها  عا  الشاعر  أوامر  خرجت   :

الخلجات   ما  بعدد  والإيحاء  إضافية،  أخرى  معان  توظي   في  إسهامها  مع  والإرشاد،  النص  

 الشعورية.  

بوصفه أسلوبا يؤدي دورا مهما في    ؛ وأثر  في الوعظ  الأمرأثبت البحث دور أسلوب  :  سابعا 

 مضامين التوجيهات،لتلقي    وإيقاظه، وبعث وعيه وإثارة بسه وشعور ؛إرشاد المخاطب وبثه  



 

 

   جامعة الحديدة   –م(        كلية التربية 2024 يونيو( )2( العدد )11مجلة أبحاث   المجلد )

P-ISSN: 2710-107X               https://site.abhath-ye.com/                       E-ISSN: 2710-0324  

 

 ثابت صالح ظفران الدعاني د. توجيه الأمر إلى المخاطب ودلالته في شعر الوعظ للحسن بن علي الهبل

1110 

الأسلوب  وكأن   الواعظ/  هذا  )الشاعر  الطرفين  بين  والعلاقة  الرابط  تقوية  على  يعمل  جسر 

 المخاطب المتلقي(. 

إلى  ثامنا بحاجة  شعر   لأال  فما  أخرى،  مواضيع  في  الشاعر  شعر  بتناول  البحث  يوصي    :

 كون شعر  لم تجر بوله الكث  ما الدراسات. لالعديد ما الدراسات والأبحا  المتنوعة، و
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 المراجعالمصادر و
أساليب الإقناع في المنظور الإس  لامي، ط  ه عب  دالله محم  د الس  بعاوي، دار الكت  ب العلمي  ة،  .1

 م.2005، 1لبنان، ط: -ب وت

، مصر     -، مكتبة الخ  انجي، الق  اهرةهارون  عبد السلام  ،الأساليب الإنشائية في النحو العربي .2

 .م1979، 3ط:
الإقناع والتأث  دراسة تأصيلية دعوية، الدكتور/ إبراهيم با صال  الحمي  دان، ال  ة جامع  ة  .3

 ه   .1426(، 49الإمام، العدد )

الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والك  وفيين، أب  و البرك  ات ب  ا الأنب  اري، تحقي  ق:  .4

 م.2002، 1مصر، ط: -جودة مبروك محمد، مراجعة: رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة

، تحقي  ق: الأنصاريأوض  المسالك إلى ألفية ابا مالك، أبو محمد عبدالله جمال الديا با هشام  .5

 م.1998د.ط،  لبنان. -محيي الديا عبد الحميد، المكتبة العصرية، ب وت
الإيضا  في علوم البلاغة المعاني والبيان والبديع، للخطيب القزويني، تحقيق: إبراهيم ش  م   .6

 م.2003ه ،1،1424لبنان،ط:-الديا، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، ب وت
دار الكتاب الإسلامي،   ،البدر الطالع بمحاسا ما بعد القرن السابع، محمد با علي الشوكاني .7

 م.2011، د.ط، مصر -القاهرة
بلاغة الأمر والنهي في الخطاب القرآني، دراسة مقارن  ة ب  ين وص  ايا س  ورتي الأنع  ام ولق  مان،  .8

 م.2020الجزائر،  -للبابث/ أمينة بو بكر، رسالة ماجست ، جامعة محمد الصديق، تاسوست
 -الق  اهرة، )د. ط -بلاغة التراكيب، دراسة في علم المعاني، د/ توفي  ق الفي  ل، مكتب  ة انداب .9
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